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بسم الله الرحمن الرحيم 


وَالنَجْم | ذا هَوَى!1] مَاضَلَ صاحيكة وَمَا غَْوَى(12 وَمَا ينطق عَنِ 
الْهَوَى(3] إِنْ هو إِلَّا وَحْيّ يُوحَى[4) 


إقسام الله _سبحانه وتعالى بمخلوقاته 
قال تعالى( وَالنَّجْم إِذَا هَوَى(1) ما ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى(2) وَمَا يَنطقٌ عَنِ الْهَوَى(3) إِنْ هْوَ 
ِلَاوَحْيٌ يُوحَى(4) النجم 24-1 فان إقسام الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته كالليل لي 
إذا تجلى والشمس وضحاها والنازعات غرقا والصافات صفا فان اقسامه بمخلوقاته يتضمن من ذكر 
آياته الدالة على قدرته وحكمته ووحدانيته ما يحسن معه إقسامه بخلاف المخلوق فان إقسامه 
بالمخلوقات شرك بخالقها كما فى السنن عن النبى أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك وقد 
صححه الترمذى وغيره وفى لفظ فقد كفر وقد صححه الحاكم وقد ثبت عنه فى الصحيحين أنه 
قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وقال 2لا تحلفوا بآبائكم فان الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائكم! 

كمال علمه ودينه ينافى جهله والكذب 
قال تعالى هْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلّهِ وَلَوْ كرة الْمُشرِكُونَ 
) الصف 9 والله سبحانه وتعالى أرسل رسله بالعلم النافع والعمل الصالح فمن اتبع الرسل حصل له 
سعادة الدنيا والآخرة وإنما دخل في البدع من قصر في اتباع الأنبياء علما وعملا ولما بعت الله 
محمدا بالهدى ودين الحق تلقى ذلك عنه المسلمون أمته فكل علم نافع وعمل صالح عليه أمة 
محمد أخذوه عن نبيهم مع ما يظهر لكل عاقل أن أمته اكمل الأمم في جميع الفضائل العلمية والعملية 
ومعلوم أن كل كمال في الفرع المتعلم هو من الأصل المعلم وهذا يقتضي أنه كان أكمل الناس علما 
ودينا وهذه الأمور توجب العلم الضروري بأنه كان صادقا في قوله ( إِنّي رَسُولُ الله إِلَيِكُمْ جَمِيعاً 
الأعراف158 لم يكن كاذبا مفتريا فإن هذا القول لا يقوله إلا من هو من خيار الناس وأكملهم 


أمجموع الفتاوى ج: 1 ص: 203 


إن كان صادقا أو هو من شر الناس وأخبثهم إن كان كاذبا وما ذكر من كمال علمه ودينه يناقض 
الشر والخبث والجهل فتعين أنه متصف بغاية الكمال ف في العلم والدين وهذا يستلزم أنه كان صادقا في 
قوله ١‏ إِنّي رَسُول الله إِلَيِكُمْ جَمِيعاً 4 الأعراف158 2لأن الذي لم يكن صادقا إما أن يكون متعمدا 
للكذي أو مخطنا والاول يرحب أنه كان ظالما غاويا والثانى يقتضي أنه كان جاهلا ضالا وكمال 
علمه ينافي جهله وكمال دينه ينافي تعمد الكذب فالعلم بصفاته يستلزم العلم بأنه لم يكن متعمدا للكذب 
ولم يكن جاهلا يكذب بلا علم وإذا انتفى هذا وذاك تعين أنه كان صادقا عالما بأنه صادق ولهذا نزهه 
الله عن هذين الأمرين بقوله قال تحال | وَالنَجْم إِذَا هَوَى(1) مَا ضّلّ صَاحِيْكُمْ وَمَا غَوَى(2) وَمَا 
ينطق عَنِ الْهَوَى(3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحيّ يُوحَى [4] النجم 4-1 وقال تعالى عن الملك الذي جاء به 
( إِنَهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كرِيم (19) ذي قُرَةٍ عند ذي الْعَرْشٍ مَكِين (20) مُطاع ثم أمِينِ(21) التكوير19- 
1 ثم قال عنه ( وَمَا صَّاحِيُكُم بِمَجْنُونِ [22) وَلَقَدْ رَآهُ بالأفق الْمُبينِ23) وَمَا هُوَ عَلَى العَيْب 
بضّنِينٍ [24) التكوير24-22 أي بمتهم أو بخيل كالذي لا يعلم إلا بجعل أو لمن يكرمه ! 


وأضل الضلال اتباع الظن والهوى كما قال الله تعالى في حق من ذمهم ( إن يتبِعُونَ إلا الظَنَّ 

وَمَا تَهُوَى الْأنفْسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مّن رَّبّهِمُ م الْهُدَى النجم223 وقال في حق نبيه ( وَالنْجْم إِذَا هَوَى(1) 
مَا ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى(2) وَمَا يَنطقٌ عَنِ الْهَوَى!3) إِنْ هْوَ إِلّا وَحْيٌّ يُوحَى (4) النجم 4-1 

فنزهه عن الضلال والغواية اللذين هما الجهل والظلم فالضال هو الذي لا يعلم الحق والغاوي الذي 

باع هرا ءواخير اتدعا يتطق عن هوي التقى يل بهو وحي أرحاء ال إليه فوصذه بالعلم وتزهه عن 
الهوى 


أضل الضلال اتباع الظن والهوى 


التوبة من ترك الحسنات المأمور بها أهم من التوبة من فعل السيئات المنهي عنها فأكثر الخلق يتركون كثيرا مما 
أمرهم الله به من أقوال القلوب وأعمالها وأقوال البدن وأعماله وقد لا يعلمون أن ذلك مما أمروا به أو يعلمون الحق 
ولا يتبعونه فيكونون إما ضالين بعدم العلم النافع وإما مغضوبا عليهم بمعاندة الحق بعد معرفته وقد أمر الله 
عباده المؤمنين أن يدعوه في كل صلاة بقوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين ولهذا نزه الله نبيه عن هذين فقال تعالى ( وَالنَحُم إِذَا هَوَى !41 ما ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا 
غَوَى [2] وَمَا ينطق عَنِ الْهَوَى(3) إِنْ هْوَ إِلَّا وَحْيّْ يُوحَى[4] النجم 24-1 فالضال الذي لا يعلم الحق بل يظن 
أنه على الحق وهو جاهل .يه كما عليه التصارى قال تعالى ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا 
وضلوا عن سواء السبيل سورةالمائدة 77 والغاوي الذي يتبع هواه وشهواته مع علمه بأن ذلك خلاف 
الحق 3 


نزه الله نبيه عن الضلال والغى 


'الجواب الصحيح ج: 5 ص: 446 
“مجموع الفتاوى ج: 3 ص: 384 
"رسالة في التوبة ج: 1 ص: 228 


وهو صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى في حقه. ( وَالنَّحُم إِذَا هَوَى(1) مَا ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا 
غَوَى(2) وَمَا ينطق عَنِ الْهَوَى(3) إِنْ هْوَ إِلّا وَحْيّ يُوحَى[4) النجم4-1 فهو ما ضل وما غوى 
وكذلك خلفاؤه الراشدون الذين قال فيهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ فانهم خلفوه في ذلك فانتفى عنهم بالهدى الضلال وبالرشد الغي 
وهذا هو الكمال في العلم والعمل فان الضلال عدم العلم والغي اتباع الهوى ولهذا امرنا الله تعالى إن 
نقول في صلاتنا ( اهدِنا الصّرَاط المُستَقِيم(6) صراط الَّذِينَ أنَمت عَلَيهِمْ غير المَغضُوب عَلَيهمْ 
وَلا الضَّالَينَ(7) الفاتحة 7-6 وقال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى 
ضالون فالمهتدي الراشد الذي هداه الله الصراط المستقيم فلم يكن من أهل الضلال الجهال ولا من 
أهل الغي المغضوب عليهم 


الحكمة من ذكر صحبته 

معلوم أن لفظ الصاحب في اللغة يتناول من صحب غيره ليس فيه دلالة بمجرد هذا اللفظ على أنه 
وليه أو عدوه أو مؤمن أو كافر ماكر يه وقد قال تعالى 0 بالجنب وَابْنٍ 
وكذلك 0 ا | وَالنَّْم | إِذَا هَرَى(1) مَا ضَلٌ طحم ما غوَى(2) وَمَا ينطق عن الْهَوَى 81 إِنْ هْوَ 0 

ده وسله أكون صبحب اللقير فق ]ذا كان ق صديي كان ب روني من النشاركة ما يتكنهو أن 
ينقلوا عنه ما جاءه من الوحي وما يسمعون به كلامه ويفقهون معانيه بخلاف الملك الذي لم يصحبهم 
فإنه لا يمكنهم الأخذ عنه وأيضا قد تضمن ذلك أنه بشر من جنسهم وأخص من ذلك أنه عربي 
بلسانهم كما قال تعالى لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوِل مَّنْ أَنفْسِكُم عَزِيرُ عَلَيْه مَا عَِنُمْ حَرِيص عَلَيْكُم بِالمُؤْمِنِينَ 
رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ] التوبة128 وقال ١وَمَا‏ أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ) إبراهيم4 فإنه إذا كان قد 
صحبهم كان قد تعلم لسانهم وأمكنه أن يخاطبهم بلسانهم فيرسل رسولا بلسانهم ليتفقهوا عنه فكان ذكر 
صحبته لهم هنا على اللطف بهم والإحسان إليهم 7 
قال تعالى ( مَا صَاحِبْكُم بِمَجْنُونِ (22) التكوير 2 بين فى هذه الآية أن الرسول البشرى الذى 
صحبناه وسمعناه منه ليس بمجنون وما هو على الغيب بمتهم وذكره باسم الصاحب ! وَمَا 
صَاحِبْكُم (22) التكوير 22 لما فى ذلك من النعمة به علينا اذ كنا لا نطيق أن نتلقى إلا عمن 
صحبناه وكان من جنسنا كما قال تعالى لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌَ مَّنْ أَنفسِكُمْ ] التوبة 128 وقال إوَلَوْ 
جَعَلْنَاهُ ملكا لَجَعلنَاهُ رَجُلاوََبَسْنَا عََيْهِم ما يَلبِسُونَ ) الأنعام9 كما قال فى الآية الأخرى ( وَالنَجْم 
إِذَا هَوَى(1) ما ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى(2) النجم 2-1 3 
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أضافه إلينا إمتنانا علينا بأنه صاحبنا! 


أهل البدع فيهم جهل وظلم 
أن أول هذه الأمة هم الذين قاموا بالدين تصديقا وعلما وعملا وتبليغا فالطعن فيهم طعن في الدين 
موجب للإعراض عما بعث الله به النبين وهذا كان مقصود أول من أظهر بدعة التشيع فإنما كان 
قصبيده الضيد عن سمرلا الله و إيظا ها حاءة .نه الرفيل عن اللو لهذا كعادو يظيرءون لان حصي 
ضعف الملة فظهر في الملاحدة حقيقة هذه البدع المضلة لكن راج كثير منها على من ليس من 
المنافقين الملحدين لنوع من الشبهة والجهالة المخلوطة بهوى فقبل معه الضلالة وهذا أصل كل باطل 
قال الله تعالى! وَالنْجْم إِذَا هَوَى(1) مَا ضّلٌ صاحبك وَمَا غَوَى(2) وَمَا يَنطقّ عَنٍِ الْهَوَى(3) إِنْ 
هُوَ إِلّا وَحُيّ يُوحَى (4) النجم 4-1 إلى قوله (ِإأْرَأينمْ الات وَالْعُرَى(19) وَمَنَاَ الله 
الأخْرَى(20) ألكُمْ الذّكرُوَلَهُ الأنتّى!21) تلك إذآ قنمة ضيزى(22) إِنْ هي إلا أسْماء سَمَيْمُوهَا 
نتم وَآبَاؤْكُم ما أَنزَلَ اللَّهُ بهَا مِن سُلْطَانٍ إن يَتَبِعُونَ إِلّا الظّنّ وَمَا تَهْوَى الْأنفُْ وَلَقَدْ جَاءهُم مّن رَبّهمُ 
لُْدَى(23) النجم23-19 فنزه الله رسوله عن الضلال والغي والضلال عدم العلم والغي اتباع الهوى 
كما قال تعالى [ِوَحَمَلَهَا الإنسَانُ إِنّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً ) الأحزاب72 فالظلوم غاو والجهول ضال إلا 
من تاب الله عليه كما قال تعالى لِيُعَذَبَ الله المنَافِقِينَ وَالْمُنَافقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ كِينَ وَالْمُشْرِكَات وَيَتُوب الله 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَهُ غَفُوراً رحِيماً ) الأحزاب73 ولهذا أمرنا الله أن أن 0 في 
صلاتنا (اهدينا الصّرّاط المُستقِية(6) صراط الَّذِينَ أنقمث عَلَيِهمْ غَيرٍ المَغضُوب عَلَيهمْ وَل 
الضَالَّينَ (7) الفاتحة6 -7 فالضال الذي لم يعرف الحق كالنصارى و التخصيوري عليه الغاوي الذي 
يعرف الحق ويعمل بخلافة كاليهود والصراط المستقيم يتضمن معرفة الحق والعمل به كما في 
مشتبها علي فأتبع الهوى وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض 
عالم العيب والشهادة أفت تحكم بين عيادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لفيا اختلف فية مق الحق 
بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم فمن خرج عن الصراط المستقيم كان متبعا لظنه وما 
تهواه نفسه ( وَمَنْ أضَلُ مِمَّنِ انَبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرٍ هْدَى مَّنَ الله إنَّ اللّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 
) القتصص50 وهذا حال أهل البدع المخالفة للكتاب والسنة فإنهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى 
الأنفس ففيهم جهل وظلم لا سيما الرافضة فإنهم أعظم ذوي الأهواء جهلا وظلما يعادون خيار أولياء 
الله تعالى من بعد النبيين من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان 
رضى الله عنهم ورضوا عنه ويوالون الكفار والمنافقين من اليهود والنصارى والمشركين وأصناف 
الملحدين كالنصيرية والإسماعيلية وغيرهم من الضالين فتجدهم أو كثيرا منهم إذا اختصم خصمان 
في ربهم من المؤمنين والكفار واختلف الناس فيما جاءت به الأنبياء فمنهم من آمن ومنهم من كفر 
سواء كان الاخذاحف ينول او حملن كالخر وي التي بين المسلفين .و أهل الكتابه و المشر كين تحدقم 
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حاوتوق النشركيخ واهل الكناب على السلفيق أهل القراق “كمااقد جريه النان مكهم غير مة في 
مثل إعانتهم للمشركين من الترك وغيرهم على أهل الإسلام بخراسان والعراق والجزيرة والشام ! 


محمد الله عليه وسلم أكمل الخلق علما بالله وبأمره 


و هذا الكلام المذكور زدنى فيك تحيرا من الاحاديث المكذوية على النتى ولم يروه احد من 
أهل العلم بالحديث وإنما يرويه جاهل أو ملحد فان هذا الكلام يقتضى أنه كان حائرا وأنه سأل الزيادة 
فى الحيرة وكلاهما باطل فان الله هداه بما أوحاه إليه وعلمه مالم يكن يعلم وأمره بسؤال الزيادة من 
العلم بقوله ( رَّبٌ زِدْنِي عِلْماً )طه114 وهذا يقتضى أنه كان عالما وانه أمر بطلب المزيد من 
العلم ولذلك أمر هو والمؤمنون بطلب الهداية فى قوله إاهدِنا الصّرَاط المُسَتَقِيمَ ؛ الفاتحة6 وقد 
قال تعالى ( وَإِنَكَ لتَهْدِي إِلَى صرّاط مُسْتَقِيم ) النورى252 فمن يهدى الخلق كيف يكون حائرا 
الله قد د الحيرة ٠‏ فى القرآن فى قوله قَلِ أنَدُعو مِن دُون الله ما لآ يننا وَلا يَضْرّنا وَنْرَدُ عَلَى 
َعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَاَا اللّهُ كَالَذِي اسْتَهْوَنْهُ الشيَاطِينُ في الأرْض حَيْرَانَ لَه أُصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إلى الْهُدَى 
انان إِنّ هدَى الله هو الْهدَىَ وََمِرْنَا للم لِرَبَ الْعَالمِينَ ) الأنعام71 وفى الجملة فالحيرة من 
جنس الجهل والضلال ومحمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق علما بالله وبأمره وأكمل الخلق اهتداء 
فى نفسه وهديا لغيره وأبعد الخلق عن الجهل والضلال قال تعالى. (تالتجم إذا عرى ١‏ يها عن 
ُِخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظَلْمَات إِلَى النُور إن ريه إلى صيراطٍ العزيزالحَميد | إبراهيم! وقال تغال 
١‏ وَأَنَزْلَ مَعَهُمْ الكتّاب بِالْحَقَّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فيمَا احْتَلقُوا فيه ) البقرة213 إلى قوله ١‏ فَهَدَى اللَهُ 
الّذِينَ آمَنُوا لِمَا افوا فيه مِنَ الْحَقَ بِإِذَنِهِ وَالَهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صرّاط مُْتَقِيم ) البقرة213, فالله 
قد هدى المؤمنين به وقال تعالى ( انَقُوا اللَهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْيَكُْ كفلَيْنٍ من رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَلَ لَكُمْ ثوراً 
تنشونَ به وَيَْفِرُ لَكُمْ وَاَهُ غَفُورٌ رّحِيمٌ ) الحديد28 فقد كفل الله لمن آمن به أن يجعل له نورا يمشى به 
كما قال تعالى (أَوَ مَن كَانَ مَيْتاً فأحيَيَْاُ وَجَعَلنَالَهُ نُوراً يَمْشِي به في النَّاس كَمَن مَتَلْهُ في الظّلْمَاتَ 
لَيْسَ بخَارِجٍ مّنْهَا ) الأنعام122 وقال تعالى (ِوَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِليِكَ رُوحاً مّنْ أَمْرِنَا مَا كُنت تَدْرِي مَا 
الْكِتَابْ وَلَا الإِيمَانُ وَلكن جَعَلَنَاهُ ثوراً نَهْدِي به مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنّكَ لَتَهْدِي إِلَى صراط مُسْتَقِيم 
] الشورى52 ومثل هذا كثير فى القرآن والحديث ولم يمدح الحيرة احد من أهل العلم 
والايمان ولكن مدحها طائفة من الملاحدة كصاحب الفصوص ابن عربى وأمثاله من الملاحدة 
الذين هم حيارى فمدحوا الحيرة وجعلوها أفضل من الاستقامة وادعوا أنهم أكمل الخلق وان خاتم 
الاولياء منهم يكون أفضل فى العلم بالله من خاتم الانبياء وان الانبياء يستفيدون العلم بالله منهم 
وكانوا فى ذلك كما يقال فيمن قال فخر عليهم السقف من تحتهم2 لا عقل ولا قرآن فان الأنبياء 
أقدم فكيف يستفيد المتقدم من المتأخر وهم عند المسلمين واليهود والنصارى2 ليسوا أفضل من 
الأنبياء فخرج هؤلاء عن العقل والدين دين المسلمين واليهود والنصارى وهؤلاء قد بسطنا الرد 
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عليهم فى غير هذا الموضع ولهم فى وحدة الوجود والحلول والاتحاد كلام من شر كلام أهل 
الالحاد 


لا ينال الهدى إلا بالعلم ولا ينال الرشاد الا بالصبر 
فالعلم النافع هو اصل الهدى والعمل بالحق هوالرشاد وضد الاول الضلال وضد الثانى الغى 
فالضلال العمل بغير علم والغى 3 الهوى قال تعالى ١‏ وَالنَحُم إِذَا هَوَى !41 ما ضّلّ صَاحِيْكُمْ وَمَا 
عَوَى [2) وَمَا ينطق عَنِ الْهَوَى!3) إِنْ هْوَ إلا وَحْيّْ يُوحَى(4) النجم 4-1 فلا ينال الهدى إلا بالعلم ولا 
ينال الرشاد الا بالصبر ولهذا قال على ألا ان الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد فاذا انقطع 
الرأس بان الجسد ثم رفع صوته فقال ألا لا إيمان لمن لا صبر له * 


كمال الانسان ان يعبد الله علما وعملا 


قال تعالى وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إيْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أَوْلِي الْأَيْدِي وَالْأَنْصَارٍ 4 ص5ب+والحق المبين أن 
كمال الانسان ان يعبد الله علما وعملا كما امره ربه وهؤلاء هم عباد الله وهم المؤمنون والمسلمون 
وهم اولياء الله المتقون وحزب الله المفلحون وجند الله الغالبون وهم اهل العلم النافع والعمل الصالح 
وهم الذين زكوا نفوسهم وكملوها كملوا القوة النظرية العلمية والقوة الارادية العملية كما قال تعالى 
(وَالنْحْم إِذَا هَوَى(1) مَاضَّلَ صَاحِيْكُمْ وَمَا غَوَى 421 وَمَا ينطق عَنِ الْهَوَى!3) إِنْ هْوَ إلا وَحْيّ 
يُوحَى [4) النجم 4-1 3 


مخالفة الرسول من طرق أهل الغى والضلال 
قال تعالى ! وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ رُوحاً مّنْ أَمْرِنَا مَا كُنت تَذْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ 
ثوراً نَهْدِي به مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَِنّكَ لَتَهْدِي إلى صراط مُسْتَقِيم(52) صبراط الله الذي لَهُ مَا في 
السّمَاوَات وَمَا في الأرْض ألا إِلَى الله تَصِيرٌ الأمُورُ (53) فالصراط المستقيم هو ما بعث الله 
به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر وترك ما حظر وتصديقه فيما أخبر ولا طريق الى 
الله إلا ذلك وهذا سبيل أولياء الله المتقين وحزب الله المفلحين وجند الله الغالبين وكل ما خالف ذلك 
فهو من طرق أهل الغى والضلال وقد نزه الله تعالى نبيه عن هذا وهذا فقال تعالى ( وَالنَحجُم إذَا 
هَرَى(1) ما ضَّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا عْوَى(2) وَمَا ينطق عَنِ الْهَوَى!3) إِنْ هْوَ إِلّا وَحْيْ يُوحَى (4) 
عَلَمَهُ شَدِيدُ القُوَى(5) النجم 5-1 وقد أمرنا الله سبحانه أن نقول فى صلاتنا (45 اهدِنا الصّرَاط 
المُسِتَقِيمَ ([6) صراط الَّذِينَ أنكمت عَلَيهِمْ ء غير المَغضُوب عَلَيهِمْ وَل الضَالّينَ!7) وقدروى 


أمجموع الفتاوى ج: 11 ص: 386-384 و الفتاوى الكبرى ج: 1 ص: 338 
مجموع الفتاوى ج: 10 ص: 40 و أمراض القلوب ج: 1 ص: 55 والتحفة العراقية ج: 1 ص: 55-54 


13 


الترمذى وغيره عن عدى بن حاتم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم 
والنصارى ضالون! 


رسالته اقنضت صدقه فيما يخبر به 


المنقول عنه معصوم ١‏ وَمَا ينطق عَنِ الْهَوَى!3) إِنْ هُوَ إلا وَحْيّ يُوحَى (4) النجم 4-3 قد أوجب 

الله تعالى على جميع الخلق طاعته وإتباعه قال تعالى (إفَلا وَرَبّكَ لا يُؤمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكمُوكَ فيما 

شَجَرَ بَيْنَهُمْ نْمّ لآ يَجِدُوأ في أَنفسِهِمْ حَرَجاً مّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوأ تَسْلِيماً ) النساء65 رذل تعالئ 1 

لَخدْر الذِينَ يُخَلِفَونَ عَنْ أمره أن تَصِيبِهُم فثنة أو يُصِيبَهُمْ عَذَاتَ ألِيمَ ) النور63 ” 

وقال سبحانه وتعالى ١‏ وَمَا آنَاكُمْ الرّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ قَانتَهُوا ) الحشر7 فهذا وأمثاله يبين أن الله عز 

وشأنه أوجب اتباعه فيما يقوله وإن لم يكن من القرآن وأيضا فرسالته اقتضت صدقه فيما يخبر به عن الله تعالى من 
القرآن وغير القرآن الله فوجب بذلك تصديقه فيما أخبر به وإن لم يكن ذلك من القرآن والله سبحانه أعلهة 


لزوم السنة يحفظ من شر النفس والشيطان 

أن لزوم السنة هو يحفظ من شر النفس والشيطان بدون الطرق المبتدعة فإن أصحابها لا بد أن 
يقعوا فى الآصال والأغلال وإن كانوا متأولين فلا بد لهم من إتباع الهوى ولهذا سمى أصحاب البدع 
أصحاب الأهواء فإن طريق السنة علم وعدل وهدى وفى البدعة جهل وظلم وفيها اتباع الظن وما 
تهوى الأنفس و الرسول ماضل وماغوى و الضلال مقرون بالغى فكل غاو ضال 
ل ا ل ال ا م د الع 
عنها قال تعالى !فَخَلَفَ من بَعْدِهِمْ خَلَفْ أضًاعُوا الصّلاة وَاتَّبَعُْوا الشهَوَات فَسَوْف يَلْقَوْنَ غَيَا 
1مريم59 و الغى فى االاصل مصدر غوى يغوى غيا كما يقال لوى يلوى ليااوهو ضف الرقة 
كما قال تعالى ( وَإِن يَرَوْْ ستبيل الرّشْدٍ لآ يَتنَخِدُوهُ ستبيلاً وَإن يَرَوْأْ متبيل الْعَيْ يَتَخِذُوهُ سبيلاً 
الأعراف146 والرشد العمل الذى ينفع صاحبه والغي العمل الذى يضر صاحبه فعمل الخير 
رشد وعمل الشر غى و لهذا قالت الجن و وَأنَا لا نَدْرِي شر أرِيد بمَن في الأرَْضِ أمْ أرَادَ بِهمْ رَيْهُمْ 
رَشداً ) الجن10 فقابلوا بين الشر وبين الرشد وقال فى آخر السورة ١كُلْ‏ إِنْي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضرا وَلَا 
رَشّداً 4الجن21 ومنه الرشيد .الذى يسلم إليه ماله وهو الذى يصرف ماله فيما ينفع لا فيما 
يضر وقال الشيطان ١‏ لَأَغْوِيَتَهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُ مِنْهُمْ المُخْلَصِينَ[!83) ص 83-82 
وهو أن يأمرهم بالشر الذى يضرهم فيطيعونه كما قال تعالى | وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيِكُم مّن سُلْطَانٍ إلآ 
أن دَعَوْنُكُمْ قَامْتَجَبْتُمْ لي ) إبراهيم22 وقال وَبْرّرَت الْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ ) الشعراء 91 إلى أن قالٍ 
( فَكُبْكبُوا فيهًا هُمْ وَالْعَاوُونَ (94) وَجُنُودُ د إبْلِيسَ أَجْمَعُونَ !495 الشعراء95-94 وقال قال الَّذِينَ 
حَقّ عَلَيْهِمْ الْقَوْلُ رَبّنَا هَؤُلَاء الَّذِينَ أَعْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كمَا غَوَيْنَا 4القصص63 وقال إمَاضَّلٌ 
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صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى )النجم2 ثم إن الغى إذا كان إسما لعمل الشر الذى يضر صاحبه فإن 
عاقبة العمل أيضا تسمى غيا كما أن عاقبة الخير تسمى رشدا كما يسمى عاقبة الشر شرا وعاقبة 
الخير خيرا وعاقبة الحسنات حسنات وعاقبة السيئات سيئات ! 


- الخلائق وسيد ولد آدم 

ا ال عا ا ار ا 
هذا وهذا قال الله تعالى إِوَمَا يَنطِقْ عَنِ الْهَوَى(3) إِنْ هْوَ إلا وَحْيّ يُوحَى[4) النجم 4-3 وقال 
تعالى [وَأَنَُ َمَا قَامَ عَبْدُ الله يَدْعُوه) الجن19 وقال تعالى إوَإن كُنتُمْ في رَيْبِ مما نَرَلنَا عَلَى عَبْدِنا 
؟ البقرة23 وقال إِسبْحَانَ الذي أُسْرّى ِعَبْدِهِ لَيْلاَ ؟الإسراء] والمراد بعبده عابده المطيع لأمره 
وإلا فجميع المخلوقين عباد بمعنى أنهم معبدون مخلوقون مدبرون وقد قال الله لنبيه (وَاعَبْدْ رَبّكَ 
حَنَّى َأتيِكَ الْيقِينُ ؛ الحجر299 قال الحسن البصرى لم يجعل الله لعمل المؤمن أجلا دون الموت وقد 
قال اله تخا له . توإنك لعلى خلفا عطي "قال بين دان ومن وافقه كاين عيننة وأحمد إن حنيل 
على دين عظيم و الدين فعل ما أمر به وقالت عائشة كان خلقه القران رواه مسلم وقد 
أخبرت أنه لم يكن يعاقك لنشيه ولا اينتكم لنشمبه لكن يعاقب بل 7 


نطقه وحي أوحاه الله سبحانه وتعالى 
قال تعالى! وَالنَّجْم إِذَا هَوَى(41 مَا ضّلّ صَاحِبُْكُمْ وَمَا غَوَى(2) وَمَا يَنطِقٌ عَنِ الهوَى(3) إِنْ هْوَ 
إلا وَحْيٌّ يُوحَى!4) النجم 4-1 فإن الأنبياء بعثوا بالعلم والعدل فبين سبحانه وتعالى أنه ليس 
ضالا جاهلا ولا غاويا متبعا هواه ولا ينطق عن هواه إنما نطقه وحي أوحه الله سبحانه وتعالى 3 


241 
حق 


الرسول بريء من تنزل الشيطان عليه 


قال تعالى م وَالنَجْم إِذَا هَوَى(41 مَا ضّلّ صَاحِيْكُمْ وَمَا غَوَى(2) وَمَا ينطق عَنِ الْهَوَى(3) إِنْ هْوَ 
إلا وحي ب يُوحى | 4] النجم 4-1 وقال تعالى إِوَمَا هُوَ بقَْلِ شَيْطَانٍ رَجِيم !25 فَأَيْنَ 
تَدْهَبُونَ (26) إِنْ هْوَ إِلّا ذِكُرٌ لَلْعَالَمِينَ(27) التكوير27-25 وقال تعالى ١‏ وَإِنَّهُ لَتَدزِيلُ رَبّ 
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الْعَالَمِينَ [192) نَرَلَ به الرُوحٌ الْأَمِينْ193) عَلَى قَلبِكَ لِتَكُونَ مِنَ نَ الْمُنذِرِينَ (194) بِلِسَانٍ عرَبِيّ 
بين (195) الشعراء 192 -195 إلى قوله ( هَل أتبَنكُمْ عَلَى مَن تَنَرَلُ الشَيَاطِينُ [221) تَنَرّلُ عَلَى 
كُلَ أَفَاكِ أثيم !2222 يُلْقُونَ السّمعَ وَأَكْتَرُهُمْ كَاذيُونَ(223) الشعراء 223-221 بين سبحانه أن 
الشيطان انما يذز ل على من يقاسدة ايقصيل به غرضة فاق الشتيظان قضنه الثر وهو الكذية والشتهونو 
ولا يقصد الصدق والعدل فلا يقترن إلا بمن فيه كذب إما عمدا وإما خطأ فإن الخطأ في الدين هو من 
الشيطان أيضا كما قال ابن مسعود لما سثل عن مسألة أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن 
يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه فالرسول بريء من تنزل الشيطان عليه في 
العد و الخطا كلاف كن الرسسو ل قافه كه خط رد ويكوة خطؤدمن القيطان و اكات خطزذه 
مغفورا له فإذا لم يعرف له خبر أخبر به كان فيه مخطنا ولا أمر أمر به كان فيه فاجرا علم أن 
الشيطان لم ينزل عليه وإنما ينزل عليه ملك كريم ولهذا قال في الآية الأخرى عن النبي ١‏ إِنَهُ لَقَوْلُ 
رَسُولٍ كَرِيم (40) وَمَا هْوَ بقَوْلِ شاعر قلِيلاً تُؤْمِنُونَ (41) وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلآً مَا تَدَكرُونَ [42) 
تنزِيلٌ مّن رَّبٌ الْعَالَمِينَ (43) الحاقة 43-40 ! 


الكمال فى عدم الهوى وفى العلم 
والكمال فى عدم الهوى وفى العلم هو لخاتم الرسل الذى قال فيه ! وَالنَجْم إِذَا هَوَى(1) مَا ضَّلَّ 
ميك 2 غْوَى [2) وكا للد عن ل ِنْ هُْوَ إلا وَحْيٌ يُوحى [4) النجم - فنفى عنه 
لكامل وهو الوحي فهذا كمال العلم وذاك كمال القصد ١‏ ووصف أعداءه بضد هذين فقال تعالى ١‏ 
إن يَتِعُونَ إلا الظنٌ وما تَهْوَى الأنفس وَلَقَد جَاءهُم مّن ربْهِمُ الْهدَى ) النجم23 فالكمال المطلق 
للإنسان هو تكميل العبودية لله علما وقصدا 2 


لايخرج بنى آدم عن الصلاح إلا شيئان 
أخ العمل إما ممعرفة الحو و إتياضه فى العلم و العيل تحميعا سلاج القول والتعيل العلم و الإر اده 
وإسماضك العمن عق ١‏ صل الراك المح وكين لاك ووو ميقا له فاه يتضال معاريكن 
مانع فالعلم بالحق يوجب إتباعه إلا لمعارض راجح مثل إتباع الهوى بالإستكبار ونحوه كحال الذين 
قال الله فيهم. (سَأصْرف عَنْ آيَانِيَ الذِينَيَتكبرُونَ في الأَرْض بِغَيْرِ الْحَقَ وَإن يَرَوْْ كُلَ آيّة لا يُؤْمِنُوا 
بها وَإن يَرَواْ سَبيل الرّئدٍ لا يَتَِدُوهُ ستبيلا وَإن يَرَْا ستبيل الْعَيَّ يَتَِدُوهُ ستبيلاً) الأعراف146 وقال 
(وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيقنَتها أَنفْسْهُمْ ظُلْماً وَعْلْوَا) النمل14 وقال إفَإِنَهُمْ لآ يُكْدْبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَالِمِينَ 
بيات الله يَجْحَدُونَ ) الأنعام33 ولهذا قال (يَا دَاوُودُ إنَا جَعلْنَاكَ خَلِيفَة في الَْرْض فَاحْكُم بَيْنَ النّاس 
الْحَقَّ وَلا تع الْهَوَى فَيُضِلَكَ عَن ستبيلٍ الَّم)وص26 ونحو ذلك فإن أصل الفطرة التى فطر الناس 
عليها إذا سلمت من الفساد إذا رأت الحق إتبعته وأحبته إذ الحق نوعان حق موجود فالواجب 
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معرفته والصدق فى الإخبار عنه وضد ذلك الجهل والكذب وحق مقصود وهو النافع للإنسان 
فالواجب إرادته والعمل به وضد ذلك إرادة الباطل وإتباعه ومن المعلوم أن الله خلق فى النفوس 
محبة العلم دون الجهل ومحبة الصدق دون الكذب ومحبة النافع دون الضار وحيث دخل ضد ذلك 
فلمعارض من هوى وكبر وحسد ونحو ذلك كما انه فى صالح الجسد خلق الله فيه محبة الطعام 
والشراب الملائم له دون الضار فإذا إشتهى ما يضره أن كره ما ينفعه فلمرض فى الجسد وكذلك 
أيضا إذا إندفع عن النفس المعارض من الهوى والكبر والحسد وغير ذلك أحب القلب ما ينفعه من 
العلم النافع والعمل الصالح كما أن الجسد إذا إندفع عنه المرض أحب ما ينفعه من الطعام والشراب 
فكل واحد من وجود المقتضى وعدم الدافع سبب للآخر وذلك سبب لصلاح حال الإنسان وضدهما 
سبب لضد ذلك فإذا ضعف العلم غلبه الهوى الإنسان وإن وجد العلم والهوى وهما المقتضى والدافع 
فالحكم للغالب وإذا كان كذلك فصلاح بنى آدم الإيمان والعمل الصالح ولا يخرجهم عن ذلك إلا 
شيئان أحدهما الجهل المضاد للعلم فيكونون ضلالا والثانى إتباع الهوى والشهوة اللذين فى 
النفس فيكونون غواة مغضوبا عليهم ولهذا قال إوَالنََجْم إِذَا هَوَى(1) ما ضَّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا 
غَوَى(2) النجم 2-1 وقال عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ فوصفهم بالرشد الذى هو خلاف الغى وبالهدى الذى هو خلاف الضلال 
وبهما يصلح العلم والعمل جميعا ويصير الإنسان عالما عادلا لا جاهلا ولا ظالما وهم فى الصلاح 
على ضربين تارة يكون العبد إذا عرف الحق وتبين له إتبعه وعمل به فهذا هو الذى يدعى الحكمة 
وهو الذى يتذكر وهو الذى يحدث له القرآن ذكرا والثانى ان يكون له من الهوى والمعارض ما 
يحتاج معه إلى الخوف الذى ينهي النفس عن الهوى فهذا يدعى بالموعظة الحسنة وهذا هو القسم 
الثانى المذكور فى قوله ١‏ أو يَحْشَى داك وف قوله ( لَعلَهُمْ يتَُونَ إطه113 وقد قال فى 
السورة فى قصة فرعون [ اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى [17) فَقل هل لَكَ إِلَى أن تَرَكّى (18) 
وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبَّكَ فتَخْشَى (19) النازعات 19-17 فجمع بين التزكى والهدى والخشية كما جمع بين 
العلم والخشية فى قوله / إِنَمَا يَخْشَى الله مِنْ حِبَادِه الْعُلْمَاءِ إفاطر 28‏ وفى قوله ( وَفِي نُسْحَتِهَا 
هْدَى ورحمة 5 للذِينَ 0 لبهم ير هَبُونَ الأعرافهة] وفي قوله إوَلوْ نهم فعلوا م يُوعَظُونَ به 
متتقيما | 168 الشناء 69-66 و ذلك لها ذكركا من أن كل واحة :مت العلم بالحق الذى يتضمنه التذكر 
والذكر الذى يحدثه القرآن ومن الخشية المانعة من إتباع الهوى سبب لصلاح حال الإنسان وهو 
مستلزم للآخر إذا قوى على ضده فإذا قوى العلم والتذكر دفع الهوى وإذا إندفع الهوى بالخشية أبصر 
القلب وعلم وهاتان هما الطريقة العلمية والعملية كل منهما إذا صحت تستلزم ما تحتاج إليه من 
الأخرى وصلاح العبد ما يحتاج إليه ويجب عليه منهما جميعا ولهذا كان فساده بإنتفاء كل منهما فإذا 
إنتفى العلم الحق كان ضالا غير مهتد وإذا إنتفى إتباعه كان غاويا مغضوبا عليه ولهذا قال 
(صرَاط الَذِينَ أنعمت عَلَيهِمْ غير المغضُوب عَلَيهمْ وَل الضالَينَ ) الفاتحة7 وقال إوَالنَجُمِ | إِذَا 
هَوَى(1) ما ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى(2) وَمَا ينطق عَنِ الْهَوَى(3) ِنْ هْوَ إِلّا وَحيّ 

يُوحَى (4) النجم 4-1 وقال فى ضد ذلك إإن يَتَبعُونَ إِلّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفْسُ ) النجم23 ! 
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الضلال مقرون بالخى 
قال تعالى( وَالنّجْم إِذَا هَوَى(1) مَا ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى(2) وَمَا ينطق عَنِ الْهَوَى(3) إِنْ هْوَ 
لوخي زرك 1 النجم 4-1 فإن طريق السنة علم وعدل وهدى وفي البدعة جهل وظلم وفيها 
اتباع الظن وما تهوى الأنفس معنى الضلال والغي والرشد والرسول إمَا ضّلّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى 
)النجم2 والضلال مقرون بالغي فكل غاو ضال والرشد ضد الغي والهدى ضد الضلال وهو مجانبة 
طريق ار وأهل البدع والغي في الأصل مصدر غوى يغوي غيا كما يقال لوى يلوي ليا وهو 
فك الزشه + 


عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الغى اذا أطلق تناول كل معصية 
لله كما فى قوله عن الشيطان ١‏ وَلأَغْويَنَْهُمْ أَجْمَعِينَ (39) إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ 
الْمُخْلّصِينَ (40) الحجر39 -40 وقد يقرن بالضلال كما فى قوله إمَا ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى 
النجم2 ولفظ الضلال2 اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن 
يكون معذبا كقوله إإِنَّهُمْ آلَفَوْا آبَاءهُمْ ضَالْينَ (169 فَهُمْ عَلَى آنَارهم يُهْرَعْونَ (70) وَلَقَذدْ ضّلٌ 
قبلهُمْ أَكْثرُ الْأَوَِينَ 71 الصافات69 -71 وقوله إِوَقَالُوا رَبنَا إِنَا أَطَعْنَا سَادََنَا وَكُبَرَاءنا 
فَأَضَلُونَا السّبيلا(67) رَبَنَا ته ضِعْقَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لعناً كبيراً(68) الأحزاب67 -68 وقوله 
قَمَنِ الَبَّعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقّى 4)طه123 ثم يقرن بالغى والغضب كما فى قوله إمَا ضَّلٌ 
صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى ) النجم2 أوفى قوله [غير المَغضُوب عَلَيِهِمْ وَلآ الضَّالِينَ ] الفاتحة7 وقوله 
إإِنَّ الْمَجْرِمِينَ في ضلالٍ وَسْعْرٍ ) القمر47 7 


قال تعالى( وَالنّجْم إِذَا هَوَى(1) مَا ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى(2) وَمَا ينطق عَنِ الْهَوَى(3) إِنْ هْوَ 
إل وحي يوحن !14 النجم اعك أسماء القراآن القران الفرقان الكتاب الهدى النور الشفاء 


البيان الموعظة الرحمة بصائر البلاغ الكريم المجيد العزيز المبارك التنزيل المنزل الصراط المستقيم 
حبل الله الذكر الذكرى تذكرة و حي فى قوله إإِنْ هْوَ إِلَا وَحْيّ يُوحَى )النجم4 3 


الرد على استدلال الرافضى بقوله تعا وَالنَخْم إذَّا هَوَى !41 مَاضَّلٌ 


'الزهد والورع والعبادة ج: 1 ص: 10 
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قال الرافضي المنهج الثاني في الأدلة المأخوذة من القرآن والبراهين الدالة على إمامة علي من 
الكتاب العؤيز كثيرة ...وله تعالى. :7َالتّكم إذا وى ١1١‏ مااطتك حتاحلكة روما خؤى 2 + الحم إن 
2 روى الفقيه علي بن المغازلي الشافعي بإسناده عن ابن عباس قال كنت جالسا مع فتية من بني 
هاشم عند النبي صلى الله عليه و سلم إذ انقض كوكب ققال وسول الله ضلى الله عليه و منلم من انق 
هذا النجم في منزله فهو الوصي من بعدي فقام فتية من بني هاشم فنظروا فإذا الكوكب قد انقض في 
منزل علي قالوا يا رسول الله قد غويت في حب علي فانزل الله تعالى ‏ وَالنَجُم إِذَا هَوَى(1) مَا ضّكٌَ 
صَاحِبُْكُمْ وَمَا غَرَى(2) النجم2-1 و الجواب من وجوه أحدها المطالبة بصحته كما تقدم و ذلك أن 
القول بلا علم حرام بالنص و الإجماع قال تعالى إوَلآ تَقْفُ ما لَيْسَ لَك به عِلْمّ ) الإسراء36 
وقال فل إنَمَا حَرّمٌ رَبِيَ القَوَاحِشَ مَا ظهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِنْمَ وَالبَْيَ بِعَئِرٍ الْحَقٍ وَأن تُشرِكُوأ بالله 
ما لَمْ ينَرّلَ به ملْطاناً وَأن تَقُولُواً علَى الله مَا لآ تَْلَمُونَ ) الأعراف33 وقال [ِهَاَنتُمْ هَؤُلاء حَاجَجْتم 
فيمَا لَكُم به عِلمٌ قَلِمَ تُحَآَجُُونَ فيمَا لَيْسَ لَكُم به عِلْم آل عمران66 وقال إوَمِنَ النّاس مَن يُجَادِلُ في 
اله بغَيْرٍ ِلْمِ الحج3 و قال [الّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيّات الله بعَيْرٍ سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ كَبْرَ مَْتا عند الهِ وَعِندَ 
الَّذِينَ آمَنُوا. ) غافر35 والسلطان الذي أتاهم هو الحجة الآتية من عند الله كما قال َم أَنرلنَا عَلَيِْمْ 
مْلْطاناً فَهوَ يَتكَلُمُ بمَا كَانُوا به يُشْرِكُونَ ) الروم35 و قال (أْمْ لَكُمْ سْلّطَانٌ مُبِينٌ (1156 فَأثُوا بكتَابِكُمْ 
إن كُنتُمْ صَادِقِينَ (157) الصافات156 -157 و قال إإِنْ هي إلا أَسْمَاء سَمَيْثمُوها أَنتمْ وَآبَاوْكُم ما 
نزَلَ اللَهُ بها مِن سُلْطَانٍ إن يَتَبِعُونَ إِلّا الظّنّ وَمَا تَهْوَى الْأنفْسسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مَّن رَبّهمُ الْهُدَى ) النجم23 
قمعا حافت يه الرشل عن الله فيو سلطان فلقر وسلطان ى النيدة سلطاق لكن لا يعرف أن النبي ضدان 
الله عليه و سلم جاء به إلا بالنقل الصادق عن الله فكل من احتج بشيء منقول عن النبي صلى الله عليه 
و سلم فعليه أن يعلم صحته قبل أن يعتقد موجبه و يستدل به و إذا احتج به على غيره فعليه بيان 
صحته و إلا كان قائلا بلا علم مستدلا بلا علم و إذا علم أن في الكتب المصنفة في الفضائل ما هو 
كذب صار الاعتماد على مجرد ما فيها مثل الاستدلال بشهادة الفاسق الذي يصدق تارة و يكذب 
أخرى بل لو لم يعلم أن فيها كذبا لم يفدنا علما حتى نعلم ثقة من رواها و بيننا و بين الرسول مئون 
من السنين و نحن نعلم بالضرورة أن فيما ينقل الناس عنه و عن غيره صدقا و كذبا و قد روى عنه 
انه قال سيكذب علي فان كان هذا الحديث صدقا فلا بد أن يكذب عليه و أن كان كذبا فقد كذب عليه و 
أن كان كذلك لم يجز لأحد أن يحتج في مسالة فرعية بحديث حتى يبين ما به يثبت فكيف يحتج في 
مسائل الأصول التي يقدح فيها خيار القرون و جماهير المسلمين و سادات أولياء الله المقربين بحيث 
لا يعلم المحتج به صدقه و هو لو قيل له أتعلم أن هذا واقع فان قال اعلم ذلك فقد كذب فمن أين يعلم و 
قوعه و يقال له من أين علمت صدق ذلك و ذلك مما لا يعرف إلا بالإسناد و معرفة أحوال الرواة و 
أنت لا تعرفه و لو انك عرفته لعرفت أن هذا كذب2 و أن قال لا اعلم ذلك فكيف يسوغ لك 
الادتهاج بما لا تعلم صبحته.. الثاني أن هذا كنب يائقاق أهل العلم والحديك و هذا المغار لي لبس من 
أهل الحديث كابي نعيم و أمثاله و لا هو أيضا من جامعي العلم الذين يذكرون ما غالبه حق و بعضه 
باطل كالأعاني :و أمكاله يل هذا لم يكن الحديثة هن صتعته فعمن إلى نا ووحده من كنب الثاسن :من 
فضائل علي فجمعها كما فعل اخطب خوارزم و كلاهما لا يعرف الحديث و كل منهما يروي فيما 
جمعه من الأكاذيب الموضوعة ما لا يخفى انه كذب على اقل علماء النقل و الحديث و لسنا نعلم أن 
أحدهما يتعمد الكذب فيما ينقله لكن الذي تيقناه أن الأحاديث التي يروونها فيها ما هو كذب كثير 
باتفاق أهل العلم و ما قد كذبه الناس قبلهم و هما و أمثالهما قد يروون ذلك و لا يعلمون أنه كذب و قد 
يعلمون أنه كذب فلا ادري هل كانا من أهل العلم بان هذا كذب أو كانا مما لا يعلمان ذلك و هذا 
الحديث ذكره الشيخ أبو الفرج في الموضوعات لكن بسياق آخر من حديث محمد بن مروان عن 
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الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال لما عرج بالنبي صلى الله عليه و سلم إلى السماء السابعة و 
أراه الله من العجائب في كل سماء فلما اصبح جعل يحدث الناس عن عجائب ربه فكذبه من أهل مكة 
من كذبه و صدقه من صدقه فعند ذلك انقض نجم من السماء فقال النبي صلى الله عليه و سلم في دار 
من و قع هذا النجم فهو خليفتي من بعدي فطلبوا ذلك النجم فوجدوه في دار علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه فقال أهل مكة ضل محمد و غوى و هوي أهل بيته و مال إلى ابن عمه على بن أبي طالب 
رضي الله عنه فعند ذلك نزلت هذه السورة إوَالتََحْم إِذّا هَوَى(41 ما ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى(2) 
النجم2-1 قال أبو الفرج هذا حديث موضوع لا شك فيه و ما ابرد الذي وضعه و ما ابعد ما ذكر و 
في إسناده ظلمات منها أبو صالح و كذلك الكلبي و محمد بن مروان السدي و المتهم به الكلبي قال أبو 
حاتم بن حبان كان الكلبي من الذين يقولون أن عليا لم يمت و أنه يرجع إلى الدنيا و أن راو سحابة 
قالوا أمير المؤمنين فيها لا يحل الاحتجاج به قال و العجب من تغفيل من وضع هذا الحديث كيف 
رتب ما لا يصح في المعقول من أن النجم يقع في دار و يثبت إلى أن يرى و من بلهه أنه وضع هذا 
الحديث على ابن عباس و كان ابن عباس زمن المعراج ابن سنتين فكيف يشهد تلك الحالة و يرويها 
قلت إذا لم يكن هذا الحديث في 5 ل ل ا ا 
أبو الفرج و قد سرق هذا الحديث بعينه قوم و غيروا إسناده و رووه بإسناد غريب من طريق أبي بكر 
العطار عن سليمان بن احمد المصري و من طريق أبي قضاعة ربيعة بن محمد حدثنا ثوبان بن 
إبراهيم حدثنا مالك بن غسان النهشلي عن انس قال انقض كوكب على عهد النبي صلى الله عليه و 
سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم انظروا ألي هذا الكوكب فمن انقض في داره فهو خليفة من بعدي 
قال فنظرنا فإذا هو قد انقض في منزل علي فقال جماعة قد غوى محمد في حب علي فانزل الله تعالى 
(وَالنّجْم إِذَا هَوَى(1) مَا ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى(2) النجم2-1 قال أبو الفرج و هذا الحديث هو 
المتقدم سرقه بعض هؤلاء الرواة فغير إسناده و من تغفيله وضعه إياه على انس فان أنسا لم يكن بمكة 
زمن المعراج و لا حين نزول هذه السورة لآن المعراج كان قبل الهجرة بسنة و انس أنما عرف 
رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة و في هذا الإسناد ظلمات أما مالك النهشلي فقال ابن حبان 
يأني عن الثقات بما لا يشبه حديث الإثبات وأما ثوبان فهو أخو ذي النون المصري ضعيف في 
الحديث و أبو قضاعة منكر الحديث متروكه و أبو بكر العطار و سليمان بن أحمد مجهولان الوجه 
الثالث أنه مما يبين أنه كذب أن فيه ابن عباس شهد نزول سورة النجم حين انقض الكوكب في منزل 
علي و سورة النجم باتفاق الناس من أول ما نزل بمكة و ابن عباس حين مات النبي صلى الله عليه و 
سلم كان مراهقا للبلوغ لم يحتلم بعد هكذا ثبت عنه في الصحيحين فعند نزول هذه إلآيه أما أن ابن 
عباس لم يكن ولد بعد و أما أنه كان طفلا لا يميز فان النبي صلى الله عليه و سلم لما هاجر كان لابن 
عباس نحو خمس سنين و الاقرب أنه لم يكن ولد عند نزول سورة النجم فإنها من أوائل ما نزل من 
القران الوجه الرابع أنه لم ينقض قط كوكب إلى الأرض بمكة و لا بالمدينة و لا غيرهما و لما 
بعث النبي صلى الله عليه و يلم كثر الرمي بالشهب و مع هذا فلم ينزل كوكب إلى الأرض و هذا 
ليس من الخوارق التي تعرف في العالم بل هو من الخوارق التي لا يعرف مثلها في العالم و لا يروي 
مثل هذا ألا من هو من اوقح الناس و أجرئهم على الكذب و اقلهم حياء و دينا و لا يروج ألا على من 
هو من اجهل الناس و أحمقهم و اقلهم معرفة و علما الوجه الخامس أن نزول سورة النجم كان قي 
أول الإسلام و علي إذ ذاك كان صغيرا و الأظهر أنه لم يكن احتلم و لا تزوج بفاطمة و لا شرع بعد 
فرائض الصلاة أربعا و ثلاثا و اثنين و لا فرائض الزكاة و لا حج البيت و لا صوم رمضان و لا 
عامة قواعد الإسلام و أمر الوصية بالإمأمة لو كان حقا أنما يكون في آخر الأمر كما ادعوه يوم 
غدير خم فكيف يكون قد نزل في ذلك الوقت الوجه السادس أن أهل العلم بالتفسير متفقون على 
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خلاف هذا و أن النجم المقسم به أما نجوم السماء و أما نجوم القران و نحو ذلك و لم يقل أحد أنه 
كوكب نزل في دار أحد بمكة الوجه السابع أن من قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم غويت 
فهو كائرو الكداز لم يكن النبي صني اد عليه رفيلك باموهع بالتروع قبل الشتهلاتيق و الدخول في 
الإسلام الوجه الثامن أن هذا النجم أن كان صاعقة فليس نزول الصاعقة في بيت شخصن كرامة 
له و أن كان من نجوم السماء فهذه لا تفارق الفلك و أن كان من الشهنب فهذه يرمى يها رجوما 
للشياطين و هي لا تنزل إلى الآأرض و لو قدر أن الشيطان الذي رمي بها وصل إلى بيت علي حتى 
احترق بها فليس هذا كرامة له مع أن هذا لم يقع قط ! 


لطائف لغوية 

1-قال تعالى! وَالنَّجْم إِذَا هَوَى(1) مَاضّلَ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى(2) وَمَا يَنطق عَنِ الْهَوَى(3) إِنْ 
هُوَ إِلّا وَحْيّ يُوحَى!4) التجغ 4-1 معلوم أن لفظ الصاحب في اللغة يتناول من صحب غيره 
ليس فيه دلالة بمجرد هذا اللفظ على أنه وليه أو عدوه أو مؤمن أو كافر إلا لما يقترن به وقد قال 
تعالى [ وَالصَاحِب بِالجَنب وَابْنِ السّبيلِ ) النساء36 وهو يتناول الرفيق في السفر والزوجة وليس 
فيه دلالة على إيمان أو كفر وكذلك قوله تعالى ! وَالنَجْم إِذَا هَوَى(1) مَا ضَّلّ صَاحِبُكُمْ وَمَا 
غَوَى(2) النجم 1- 2 وقوله (ِوَمَا صَاحِبْكُم بِمَجْنُونٍ ) التكوير22 المراد به محمد صلى الله عليه 
وسلم لكونه صحب البشر فإنه إذا كان قد صحبهم كان بينه وبينهم من المشاركة ما يمكنهم أن ينقلوا 
عنه ما جاءه من الوحي وما يسمعون به كلامه ويفقهون معانيه بخلاف الملك الذي لم يصحبهم فإنه لا 
يمكنهم الأخذ عنه 2 

2-قال تعالى ( وَالنَجُم إذَا هَوَى(1) ما ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى(2) وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى(3) إِنْ 
هُوَ إِلّاوَحْىٌ يُوحَى(4) النجم 24-1 والغاوي هو الذي يتبع هواه بغير علم وهذا هو الغي وهو 
خلاف الرشد كما ان الضال هو الذي لا يعلم مصلحته وهو خلاف المهتدي قال الله سبحانه 
وتعالى وَالنَّحْم إذَا هَوَى(1) مَا ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى(2) لقم 1- 2 ولهذا قال النبي صلى الله 

: عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي3 


أب منهاج السنة النبوية ج: 7 ص: 68-59 


”منهاج السنة النبوية ج: 8 ص: 470 
"مجموع الفتاوى ج: 28 ص: 163 و الاستقامة ج: 2 ص: 282 
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تكد 18-5 
إعَلَمَهُ شديد الهو (5) ذو مرّة ة فَاسْتوَ منتوى [6) وَهْوقَ بالأفق الأغْلّى(7) ثُمَ تْمَ دَنَا 
تَدَلَى(8) فَكَانَ قَابَ فَؤْسَيْنِ أو أذتى(9) فأؤْحَى إلى عَبِدهِ مَا أؤكى(10) مَا 
كدب الْفْوَادُ ما رَأَى (11) أَفتْمَارُونَة عَلَى ما يَرَىِ (12) وَلَقَد رَآه تزْلَه 
ا عند سذرّة الْمُنْتَهَي(14) عندها جَنَهُ الماوى(15). إذ يَعْشَى السّذرَة 
يَعْشَى(16] مَازَاعٌ الْبَصَرٍ وَمَا طَعَى(17) لَقَذ رَأى مِنْ آيَات رَبّه 
الْكْبِرَى(18) 


المعراج كان بمكة قبل الهجرة 
فإن المعراج كان بمكة قبل الهجرة بإجماع الناس وكان الإسراء من المسجد الحرام وقال | 
وَالنَّجُم إِذَا هَوَى(1) ما ضَّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غْوَى (2] وَمَا ينطق عَنِ الْهَوَى(3) إِنْ هُوَ إِلْا وَحْيٌّ 
يُوحَى [4) النجم 4-1 سورة النجم إلى قوله ( أفثْمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى (12) وَلَقَدْ رَآهُ تَرْلَةَ 
أَخْرَى !413 عند سذرة الْمُنْتَهَى 414 النجم 12- 14 إلى قوله ١‏ أَقْرَأَيْتُمُ اللّاتَ وَالْعْرّى) النجم 
9 وهذا كله نزل بمكة بإجماع الناس ! 


الأعيان وقواها متفاوتة 
الأعيان وقواها متفاوتة فلا ريب أن قوة جبريل الذي قال الله فيه ١‏ عَلَمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى(5) دُو مِرَةٍ 
فَاسْتَوّى !16 النجم 6-5 وقد روى أنه قلع قرى قوم لوط الستة ورفعها ثم قلبها عليها فلا ريب أن هذه 
القوة التي للملك مما امتاز بها على أصحاب القوى المعروفة 7 


الملائكة احياء ناطقون 
إنه من المتواتر عن الانبياء صلوات الله عليهم أن الملائكة احياء ناطقون يأتونهم عن الله بما يخبر 
به ويامر به تارة وينصرونهم ويقاتلون معهم تارة وكانت الملائكة احيانا تأتيهم في صورة البشر 
والحاضرون يرونهم وقد اخبر الله عن الملائكة في كتاب بأخبار متنوعة وذلك يناقض ما يزعمونه 
من ان الملك انما هو الصورة الخيالية التي ترتسم في الحس المشترك او انها العقول والنفوس قال 
الله تعالى ( عَلَمَهُ شدِيد الْفُوَى(5) ذو مِرة 5 فَاسْتوَى [6) وَهْوَ بالأفق الأغلى7) م دَنَا فَتَدَلَى !28 
فَكَانَ قاب قَوْسَيْنِ أو أَدْنَى 19 فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى(10) مَا كَدْبَ الْوَادُ مَا رَأَى(11) 
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َنمَارُونَُ عَلَى مَا يَرَى (12) وَلَقَد رَآهُ تَرْلة أَخْرَى (13) عند سِذْرَة الْمَنْتهَى 14) عِندَهَا جَنَّهُ 
الْمَوَى(15) إِذْ يَعْشَى المَدْرَةَ مَا يَعْشَى(16] مَا رَاعَّ البَصَرٌ وَمَا طَعَى(17) لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَات رَبّه 
الْكُبْرَى2181 النجم18-5 وفي الصحيحين عن مسروق قال كنت متكثا عند عائشة رضى الله 
عنها فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد اعظم على الله الفريه قلت ماهن قالت من 
زعم ان محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية ومن زعم انه يعلم ما في غد فقد اعظم على الله 
الفرية ومن أعظم انه كتم شيئا مما اوحى اليه فقد أعظم على الله الفرية قال وكنت متكنا فجلست فقلت 
يا أم المؤمنين انظري ولا تعجلينى الم يقل الله تعالى إوَلَقَدْ رَآهُ بالأفق الْمُبِينِ ) التكوير23 ١‏ وَلَقَذْ رَآهُ 
رْلَُ أخْرَى) النجم13 فقالت أنا أول هذه الامة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما 
هو جبريل لم اره على صورته التي خلق عليها هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظم 
خلقه ما بين السماء والارض وفي لفظ فقلت فأين قوله عزوجل ! نَم دَا فَتَدَلَى(8) فَكَانَ قاب قَوْسَيْنٍ 
أو أَذْنَى (9) فَأَوْحَى إِلَى عَبْدهِ ما أَؤْحَى[10) النجم210-8 قالت إنما ذاك جبريل عليه السلام كان 
يأتيه في صورة الرجال وإنه أتاه هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد أفق السماء وفي 
الصحيحين ايضا عن الشيباني قال سألت زر بن حبيش عن قول الله إفَكَانَ قَاب قَوْسَيْنِ أَوْ أَذْنَى 

؟ النجم9 قال اخبرني ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم راى جبريل له ستمائة جناح وعن 
ابن مسعود ايكنا قال ما كذ القؤاد ما واى قال راع جيريل له ستماثة جداح وكنةه ايضنا لد واى.هن 
رفرفا اخضر قد سد الافق وعن عبد الله قال لقد راى من ايات ربه الكبرى قال راى رفرفا اخضر قد 
سد الافق وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة وَلَقدْ رَآهُ نَرْلََ أَخْرَى ) النجم13 قال راى جبريل 

وقد قال سبحانه [إِنَهُ لقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيم (19) ذي قُرَّةِ عند ذِي الْعَرْشٍ مَكِينِ (20) مُطاع ثَمَ 

مين 21) وَمَا صَّاحِبْكُم بِمَجْنُونِ (22) وَلَقَدْ رَآهُ بالأفق الْمْبينِ !223 وَمَا هُوّ عَلَى الَْيْبِ 

بضَنِينٍ (124 وَمَا هْوَ بِقَوْلِ شَيْطانٍ رجيم (25) التكوير25-19 فبين ان الرسول الذي جاء به الى 
محمد رسول كريم در قوة عند دي العرش مكين مطاح ١‏ - امن كوه (نتطن علىيها في 
وكذلك قولهر رَلَ به الوح الْأمِين 0193 علي لبك ِتكُونَ مِنَ المُنذِ رين 194). الشعراء193- 
وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (197 مَن كَانَ عَدُوَا له وَمَلأَئكتَه 0 وَمِيكَالَ فَإِنَّ 1 عد 

لكَفِرِينَ (98) البقرة98-97 وقال تعالى | وَإِذَا بَدلَنَاآيَةَ مَكَانَ آي وَاَهُ َعْلَمُ بمَايُتَرَلُ قَالُو إِنمَا نت 
مُفَْرٍ بل أَكتَرُهُمْ لآ َعْلَمُونَ 101 قُن تَرَلَهُ رُوح الْقُدْسِ مِن رَبَكَ بالْحَقٌ (102) النحل 102-101 
وفي الصحيحين عن عائشة ان الحرث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأنيك 
الوحي قال احيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو اشده على فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال 
واحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعى ما يقول قالت عائشة ولقد رايته ينزل عليه في اليوم 
الشديد البرد فيفصم عنه وان جبينه ليتفصد عرقا. ! 


5 


الرد على مزاعم الفلاسفة 
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وقد اخبر ان الملائكة جاءت لإبراهيم عليه السلام فى صورة البشر وأن الملك تمثل لمريم بشرا 
سويا وكان جبريل عليه السلام يأتى النبى فى صورة دحية الكلبى وفى صورة أعرابى ويراهم الناس 
كذلك وقد وصف الله تعالى جبريل عليه السلام بأنه إذِي قُوّةٍ عند ذي الْعَرْشِ مَكِينِ (20) مُطاع 

نَم أمِينٍ (1 2) التكوير 20 -21 وان محمدا رآه بالافق المبين ووصفه بأنه .( شديذ الْفُوَى(5) ذو مِرة 
َاسْتَوَى !16 وَهْوَ بالأفق الأغلى(7) كُمَ دنا فى (8) فَكَانَ قاب قَوْسَيْنِ أو أَذْنَى (9) فَأَوْحَى إلى 
عَبْدِهِ مَا أُؤْحَى(10) (10) مَا كدب الْفْوَادُ مَارَأَى[11) أكَنْمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى[12) وَلَقَذْ رَآهُ َزْلَة 
أَخْرَى[13) عند سدذرّة الْمُنتَهَى (14) عِندَهَا جَنَهُ الْمَوَى(15) إِذْ يَعْشَى السّدرَةٌ مَا يَعشَى [16) مَا 
زَاغٌ الْبَصّرُ وَمَا طَعَى(17) لَقَد رَأى مِنْ آيَاتِ رَبّه الكُبْرَى(18)النجم5 -18 وقد ثبت فى 
الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها عن النبى أنه لم ير جبريل فى صورته التى خلق الله عليها 
غير مرتين2 يعنى المرة الأولى بالافق الاعلى والنزلة الاخرى عن سدرة المنتهى ووصف جبريل 
عليه السلام فى موضع آخر بانه الروح الامين وانه روح القدس إلى غير ذلك من الصفات التى تبين 
انه من أعظم مخلوقات الله تعالى الاحياء العقلاء وانه جوهر قائم بنفسه ليس خيالا فى نفس النبى كما 
يزعم الملاحدة المتفلسفة والمدعون ولاية الله وانهم اعلم من الأنبياء وغاية حقيقة هؤلاء إنكار 
أصول الايمان بأن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وحقيقة امرهم جحد الخالق 
الملائكة التي أخبرت عنها الأنبياء ليسوا مطابقين لما يقوله ! 

فإن الله وصف الملائكة بصفات تقتضي أنهم أحياء ناطقون خارجون عن قوى البشر وعن العقول 
والنفوس التي تثبتها الفلاسفة فعلم أن الملائكة التي أخبرت عنها الأنبياء ليسوا مطابقين لما يقوله 
هؤلاء الذين يقولون أن معجزات الأنبياء قوى نفسانية فأخبر أن الذي جاء بالقرآن رسول 
كريم ذو قوة عند ذي العرش مكين وأنه مطاع ثم أمين وهذا يمتنع أن تكون صفة أعراض تقوم 
بنفوس البشر ولا سيما عند هؤلاء الفلاسفة الذين يمنعون أن يكون لدعاء البشر تأثير فى الملا الأعلى 
وقد أخبر أنه رآه عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى وأنه رآه بالأفق المبين وما يحصل في نفس 
الرسول لا يكون هنا ولا هنا © 


العبادة هى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه 
العبادة هى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والاعمال الباطنة والظاهرة فالصلاة 
والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الامانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود 
والامر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والاحسان الى الجار واليتيم 
والمسكين وابن السبيل والمملوك من الادميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وامثال ذلك من 
العبادة وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والانابة إليه واخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر 
لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وامثال ذلك هى من العبادة لله 
وذلك ان العبادة لله هى الغاية المحبوبة له والمرضية له التى خلق الخلق لها كما قال تعالى إِوَمَا 
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خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالْإنسَ لا لِيَعْبْدُونِ ) الذاريات56 وبها ارسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه ١‏ 
اعْبْدُوأ اله مَا لَكُم مّنْ إِلّهِ غَيْرُهُ ) الأعراف59 وجعل ذلك لازما لرسوله الى الموت قال (وَاعَيْدْ 
رَبَكَ حَنَّى يَتيِكَ اليَقِينُ ] الحجر99 وبذلك وصف ملائكته وانبياءه فقال تعالى | وَلَهُ مَن فِي 
السسّمَاوَات وَالأرْض وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (19] يُسَبّحُونَ اللَيْلَ وَالنْهَارَ 
ا يَفثْرُونَ (20) الأنبياء19 وذم المستكبرين عنها بقوله (وَكَالَ رَبُكُمُ اذْعُونِي أَمْتَحِبْ لَكُمْ إِنّ الَذِينَ 
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادتِي سَيَدخُْلُونَ جَهنمَ دَاخِرِينَ ] غافر60 ونعت صفوة خلقه بالعبودية له فقال 
تعالى (ِعَيْنا يَشْرَبُ بها عِبَاد الله يُقَجّرُونَهَا تَفُجِيراً ) الإنسان6 وقال تعالى عن المسيح الذى 
ادعيت فيه الالهية والنبوة إِنْ هْوَ إِلّا عَبْدْ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَّلاَ لَبَنِي إِسْرَائِيكَ ) الزخرف59 
ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح لا تطرونى كما اطرت النصارى عيسيبن 
مريم فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وقد نعته الله بالعبودية فى اكمل احواله فقال 
فى الاسراء إِسْبْحَانَ الذي أمتردى بِعَبْدِه لَيْلآ مّنَ الْمَسْجِدٍ د الْحَرَامِ ] الإسراء [وقال فى الايحاء 

فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ ما أَوْحَى ) النجم10 وقال في الدعوة إوَأَنهُ ما قَامَ عَبْد ال يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ 
عرد د | الجن9] وقال في التحدي إوَإن كُنتُمْ في رَيْبِ مما نَرَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَنُوأ بسُورَة مّن 
مثْلِه ) البقرة23 ! 


كمال المخلوق فى تحقيق عبوديته لله 

فكمال المخلوق فى تحقيق عبوديته لله وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته 
ومن توهم ان المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه او ان الخروج عنها اكمل فهو من اجهل 
الخلق واضلهم وقال تعالى وَلَهُ من فِي السّمَاوَات وَالْأرْضٍ وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكِْرُونَ عَنْ عِبَادَتَِ 
وَلا يَسْتَحْسِرُونَ (19) يُسَبَّحُونَ اللَيْلَ وَالنَهَارَ لا يَفثْرُونَ (20)الأنبياء19 -20 وهذا ونحوه مما 

فيه وصف اكابر المخلوقات بالعبادة وذم من خرج عن ذلك متعدد فى القرآن وقد اخبر انه ارسل 

جميع الرسل بذلك فقال تعالى ‏ إِوَلَقَد بَعَثنَا في كُلَ أمّة رّسُولاً أن اعَبْدُوأ الله وَاجْتَنِبُوأْ الطاغُوت 
) النحل36 وقال (ِوَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالْإِنِسَ إِلَا لِيَعْبدُونِ ‏ الذاريات56 وكل رسول من الرسل 
افتتح دعوته بالدعاء الى عبادة الله كقول نوح ومن بعده عليهم السلام ١‏ اغبْدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مّنْ إِلَّه 
غَيْرُهُ ؟الأعراف59 وفى المسند عن ابن عمر عن النبى انه قال بعثت بالسيف بين يدى الساعة 
حنى يب الله وبجده اريك له ويجعل رر فى تحت طل رمحي وجعل الذلة والصقار على ين خالف 
امرى وقد بين انِ عباده هم الذين ينجون من السيئات قال الشيطان إيما أخويكني لأَرَيْدن ليد 
فِي الأرْض وَلأعويَنَهمْ أَجُمَعِينَ (39) إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلّصِينَ (40) الحجر40-39 وقال تعالى 
فى حق يوسف [ كَدلِكَ لِنَضْرف عَنَْهُ السُوءًَ وَالْفَحْشَاء إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا المُخْلْصِينَ )4 يوسف24 وبها 
نعت كل من اصطفى من خلقه كقوله إِوَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعُْوبَ أَوْلِي الْأَيْدِي 
وَالْأَنْصَارٍ (45) إِنَا أَخْلَصْتَاهُم بِخَالِصَةَ ذِكْرَى الدَّارِ(46) وَإِنَهُمْ عِندنا لمِنَ الْمُصْطفَيْنَ 
الأخيارِ(47] ص45 -47 وقوله (وَاذْكْرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذا الْأَيْدِ إنهُ واب [ص17 وقال عن سليمان 
| نِم اْعَبْد إِنَهُ أَوَاتَ )ص30 رفن ابوب ( نِعمَ الْعَْدُ إِنَهُ أَوَابَِ )ص44 وقال وَاذُكُرْ عَبَْنَا 
أَيُوب إِذْ نَاتى رَبَّهُ )ص41 وقال نوح عليه السلام ذْرّيّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ وح إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شكوراً 


| الإسراءود وقال إِسْبْحَانَ الذي امرم بعَبْدِهِ ليلا مّنَ الْمَسْجِدٍ د الْحَرَام ؟الإسراء1 وقال (وَأَنّهُ لَمًا 
قَامَ عَبْد الله يَدْعُوهُ ] الجن19 وقال (وَإن كُنتُمْ في رَْبٍ مما َرَلنَا على عَبِْنَا ) البقرة23 وقال 
إفَْوْحَى إلى سي لصون وقال ١عَيْناً‏ يَشْرَبُ بها عِبَادُ للم ] الإنسان6 وقال, [وَعِبَادُ 
الرّحْمَنِ الّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأزض هَوْناً) الفرقان63 ومثل هذا كثير متعدد فى القرآن ' 


نعت صفوة خلقه بالعبودية له 


والله تعالى يقول (ِكُلْ إن كُنتُمْ تُحِبُونَ الله فَانبِعُونِي يُحْببْكُمْ اللَهُ 1آل عمران1 3 والله سبحانه وتعالى 
ذكر خير خلقه بالعبودية فى غير موضع فقال تعالى عن خاتم رسله فَأوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوؤْحَى 
)النجم 10 7 

قال النبى لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله 
ولهذا حقق الله له نعت العبودية فى أرفع مقاماته حيث قال (ِسْبْحَانَ الذي أمْرَى بِعَبْدِهِ ليلا 
]الإسراء1 وقال تعالى ١‏ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَؤْحَى ) النجم10 وقال تعالى إوَأَنهُ لما قَامَ عَبْد 
الله يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْه بدا ) الجن19 ولهذا يشرع فى التشهد وفى سائر الخطب المشروعة 
كخطب الجمع والأعياد وخطب الحاجات عند النكاح وغيره أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله وكان رسول الله يحقق عبوديته لئلا تقع الأمة فيما وقعت فيه النصارى 
فى المسيح من دعوى الألوهية حتى قال له رجل ما شاء الله وشنت فقال 2 أجعلتنى لله ندا بل ماشاء 
الله وحده وقال أيضا لأصحابه 26لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد بل قولوا ما شاء الله ثم شاء 
محمد وقال لا تتخذوا قبرى عيدا وصلوا على حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغنى وقال اللهم 
لا تجعل قبرى وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وقال إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك والغلو 
فى الأمة وقع فى طائفتين طائفة من ضلال الشيعة الذين يعتقدون فى الأنبياء والأئمة من أهل البيت 
الألوهية وطائفة من جهال المتصوفة يعتقدون نحو ذلك فى الأنبياء والصالحين فمن توهم فى نبينا أو 
غيره من الأنبياء شيئا من الألوهية والربوبية فهو من جنس النصارى وإنما حقوق الأنبياء ما جاء به 
الكتاب والسنة عنهم قال تعالى فى خطابه لبنى إسرائيل [وَآمَنتُم برُسْلِي وَعَرَرْتمُوهُمْ وَأَقُرَضْكُْ الله 
قَرْضاً حَسَناً لَأكَفْرَنَّ عَنَكُمْ سَينَاتِكُْ وَلأَدْخِلَتَكُمْ جَّاتِ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَكُمْ 
فَقَدْ ضّلّ سَوّاء السّبِيل ؟ المائدة2 1 3 


اسم العبد يتناول معنيين 
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قال تعالى ! فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ) النجم10 و اسم العبد يتناول معنيين2 أحدهما 
بمعنى العابد كرها كما قال (إن كُنُ مَن في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض إِلّا آتي الرَّحْمَنِ عَبْداً )مريم93 و 
قال ١‏ وَلَهُ أسْلَمَ مَنِ في السّمَاوَات وَالأَرْض طوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ )آل عمران83 وقال 
بَدِيعْ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ ) البقرة117 ١ك‏ لَه قَاننُونَ ) البقرة16 1 وقال وَِلّهِ يَمْجْدُ مَن في 
السّمَاوَاتِ وَالأَرَضٍ طَوْعاً وَكَرْهاً الرعد15 و الثاني بمعنى العابد طوعا هو الذي يعبده و 
يستعينه و هذا هو المذكور في قوله..إوَعِبَادْ الرّحمن الَذِينَ يَشُون على الْأَرْضٍ هؤنا ) الفرقان63 
و قوله إعَيْناً يَشرَبُ بها عِبَادُ الله يُقَجُرُونَهَا تفجيراً 4 الإنسان6 ! 


لايرى الله أحد فى الدنيا بعينه 
ل كي او ار ال 1 لاحر ال ا 
كما فى صحيح مسلم عن أبى ذرٍ قال سألت رسول الله هل رأيت ربك فقال نور انى اراه 
وقد قال تعالى (سْبْحَانَ الذي أسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلا مّنَ الْمَمْحِدٍ الْحَرَام إلى الْمَسمْجِدٍ الأقصّى الذي بَارَكْنَا 
حَوْلَهُ لِنْرِيَهُ مِنْ آيَاتنَا إِنَهُ هْوَ السّمِيعُ البَِصِيرٌ ؟الإسراء]1 ولو كان قد اراه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك 
اولى وكذلك قوله ١‏ أقَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى(12) النجم 12 ١‏ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَات رَبّه 
الْكْبْرَى!218 النجم 18 ولو كان رآه بعينه لكان ذكر ذلك اولى وفى الصحيحين عن ابن عباس 
فى قوله وما جعلنا الرؤيا التى أريناك الا فتنة للناس والشجرة الملعونة فى القرآن قال هى رؤيا 
عين أريها رسول الله ليلة اسرى به وهذه رؤيا الآيات لأنه أخبر الناس بما رآه بعينه ليلة 
المعراج فكان ذلك فتنة لهم حيث صدقه قوم وكذبه قوم ولم يخبرهم بأنه رأى ربه بعينه وليس فى 
شىء من احاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه وقد ثبت 
بالنتصوص الصحيحة واتفاق سلف الامة انه لا يرى الله أحد فى الدنيا بعينه الا ما نازع فيه بعضهم 
من رؤية نبينا محمد ١‏ خاصة واتفقوا على ان المؤمنين يرون الله يوم القيامة عيانا كما يرون 
مات كافرا جازت لعنته وأما الفاسق المعين فلا تنبغى لعنته لنهى النبى أن يلعن 
المعين اذا كان فاسقا او داعيا الى بدعة نزاع وهذه المسألة قد بسط الكلام عليها 2 


من آياته الله عليه وسلم معراجه إلى السماء 
ومن آياته صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالقدرة والفعل والتأثير أنواع الأول منها ما هو في العالم 
العلوي كانشقاق القمر وحراسة السماء بالشهب الحراسة التامة لما بعث كمعراجه إلى السماء وكذلك 
صعدوه ليلة المعراج إلى ما فوق السموات وهذا مما تواترت به الأحاديث وأخبر به القرآن أخبر 


1 
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بمسراه ليلا من المسجد الحرا م إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس وفي موضع آخر بصعوده إلى 
السموات فقال تعالى مبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليلا مّنَ المَسْجِدٍ الْحَرَام إلى الْمَسْجِدٍ الأصى الَذِي 
بَارَكُنَا حَوْلَهُ لِثرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إنَهُ هوَ السّمِيعُ البَصِيرُ (1) الاسراء فأخبر هنا بمسراه ليلا بين 
المسجدين وأخبر أنه فعل ذلك ليريه من آياته ومعلوم أن الأرض قد رأى سائر الناس ما فيها من 
الآيات فعلم أن ذلك ليريه آيات لم يرها عموم الناس كما قال في السورة الأخرى [ أقَنْمَارُونَهُ عَلَى ما 
يَرَى 4121 وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةَ أخْرَى(13) عِندَ سذرة الْمُنْتَهَى !214 عِندَهَا جَنَّةُ الْمَوَى(15) النجم 12- 
15 وقد بين ذلك في السورة الأخرى فإنه رأى جبريل ١‏ عندَ سِذْرَة الْمنْتَهَى (14) عِندَهَا جَنَه 
الْمَأَوَى(15 إِذْ يَعْشَى السَدْرَةَ مَا يَعْشَى (16) ما زَاعٌَ البَصرُ وَمَا طَعَى(17) النجم 17-14 وانه 
رأى بالبصر آيات ربه الكبرى وذكر في تلك السورة المسرى لأنه أمكنه أن يقيم عليه برهانا فإنه لما 
أخبرهم به فكذبه من كذبه وتعجبوا من ذلك سألوه عن نعته وصفته فنعته لهم لم يخرم من النعت شيئا 
وأخبر خبر عيرهم التي كانت في الطريق فظهر لهم صدقه وكان صدقه في هذا آية على صدقه فيما 
غاب عنهم وكان قطع المسافة البعيدة ة في الزمان اليسير لأجل ما أراه من الآيات التي تختص برؤيتها 
الأنبياء وبهذا تميز عمن يقطع المسافة كرامة لولي أو ب بتسخير الجن كما في قصة بلقيس حيث قَالَ 
عِفْرِيتٌ مَنَ الْجِنّ أنا آتيك به قبْلَ أن توم من مَقَامِكَ وَإِنّي عَلَيْهِ َقَوِيٌ أَمِينٌ ) النمل39 فإن قطع 
الجسم للمسافة البعيدة أنما كان لما أوتيه سليمان من الملك كما كانت الريح تجري بأمره رخاء 
حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد وهذا تسخير ملكي وقطع 
محمد صلى الله عليه وسلم كان لما أراه الله من الآيات التي ميزه بها على سائر النبيين وكان ذلك فتنة 
أي محنة وابتلاء للناس ليتبين من يؤمن به ممن يكذبه وأحاديث المعراج وصعوده إلى ما فوق 
السموات وفرض الرب عليه الصلوات الخمس حينئذ ورؤيته لما رآه من الآيات والجنة والنار 
والملائكة والأنبياء في السموات والبيت المعمور وسدرة المنتهى وغير ذلك معروف متواتر في 
حاترت ويهذا الاو لم كن لكوم من انيرا إمارة يكور يه حلي قرله لايم تِلْكَ الرّسْلُ فنا 
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض مَنْهُم مّن كَلَمَ اله وَرَفَعَ ب بَعْضَهُمْ دَرَجَات وَآنَيْنَا عيسَى ابْنَ مَرْيَمَ البَيّنَات وَأَيَدْنَاهُ 
برُوح الْقُدُس) البقرة253 فالدرجات التي رفعها محمد ليلة المعراج وسيرفعها في الآخرة في المقام 
المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون الذي ليس لغيره مثله ففي الصحيحين من حديث أنس بن 
مالك عن مالك بن صعصعة وأبي ذر ومن رواية ابن عباس وأبي حبة الأنصاري وغيرهم فروى 
أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون 
البغل يضع حافره عند منتهى بصره قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس قال فربطته بالحلقة التي 
تربط بها الأنبياء قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر 
وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح 
جبريل نف ون الت قال جربل قبل ومن سنك قال محمد تلن اد عليه رم فيل وق بعك إليه قال 
قد بعث إليه قال ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح 
جبريل عليه السلام فقيل من أنت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وبعث 
إليه قال قد بعث إليه قال ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى ويحيى بن زكريا عليهما السلام فرحبا بي 
ودعوا لي بخير ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل قيل ومن 
معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بيوسف عليه 
السلام وإذا هو قد أعطي شطر الحسن قال فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة 
فاستفتح جبريل قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث 
إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا انا بإدريس صلى الله عليه وسلم فرحب ودعا لي بخير قال الله عز 
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ربكل . 317 وفكتاء ينانا كلنا موف 57« قد عوج ديكا إلى السناء الكاسية فقق تشريل :عليه السناذة 
فقيل من هذا كال حتريل قبل ومن معك قال محمد طيلى الم غليه ويملم قزل .وقة بعش إلبه قال قنتعت 
إليه ففتح لنا فإذا انا بهارون صلى الله عليه وسلم فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء 
السادسة فانتصتج بعيريل عليه السلام قرل مرح هذا قا حبريل قل ومن معك قال محمد لق ابر هاه 
وسلم قيل أوقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا انا بموسى عليه السلام فرحب ودعا لي بخير ثم 
عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال 
محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه 
وسلم مسند ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه ثم ذهب 
بي إلى سدرة المنتهى فإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال قال فلما غشيها من أمر الله ما عشي 
تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها فأوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي 
خمسين صلاة في كل يوم وليلة فنزلت إلى موسى عليه السلام فقال ما فرض ربك على أمتك قلت 
خمسين صلاة قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل 
وخبرتهم قال فرجعت إلي ربي فقلت رب خفف عن أمتي فحط عني خمسا فرجعت إلى موسى عليه 
السلام فقلت حط عني خمس قال فإن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف قال فلم 
أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال لي يا محمد إنهن خمس صلوات 
كل يوم وللية لكل صلاة عشر فتلك خمسون صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن 
عملها كتبت له عشرا ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة قال فنزلت 
حتى انتهيت إلى موسى عليه السلام فأخبرته قال إرجع إلى ربك فاسأله التخفيف فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه وفي رواية قال فأتيت فانطلق بي 
إلى زمزم فشرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم أنزلت طست من ذهب مملوءة حكما وإيمانا 
فحشى بها صدري وفي رواية فشق من النحر إلى مراق البطن وقال عن البيت المعمور فقلت ما هذا 
قال بناء بناه الله لملائكته يدخل فيه كل يوم سبعون ألف ملك يقدسون الله ويسبحونه لا يعودون إليه 
وفي حديث أبي ذر فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء 
حكمة وإيمانا فافرها في صدري ثم أطبقه ثم اخذ بيذي قعرج بي إلى العنماء الدنيا لما جتنا الشماء 
الذفيا قال حِبزيل لخارن سماء الدنيا افع قال مخ هذا قال خبريل قال .لمعك احد قال دعم معي 
محمد صلى الله عليه وسلم فلما علونا السماء فإذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة قال فإذا 
نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن شماله بكى قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح قال قلت يا 
جبريل من هذا قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه فأهل اليمين أهل الجنة 
والأسودة التي عن شماله أهل النار قال الزهري وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وابا حبة 
الأنصاري يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى أسمع منه 
صريف الأقلام وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه 
وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض 
منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها قال !إذْ يَْشَى السدْرَةَ مَا يَْشَى ) النجم16 قال 
فراش من ذهب قال فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أعطي الصلوات الخمس وأعطي 
خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله شيئا من أمته المقحمات وعنه في قوله عز وجل 
فَكَانَ قاب قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ) النجم9 قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته له 
ستمائة جناح وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كذبتني 
قريش قمت في الحجر فجلى الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه وفي صحيح 
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مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر 
وقريش تسألني عن مسراي فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فكربت كربة ما كربت مثلها 
ل اموا و ارك لأس وسح م اك 
يقوله المسلمون ويقولون إنه سوف 7 إلى ل أيضا كما يقوله المسلمون وكما 0 
صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة وكما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث 
الصحيحة لكن كثيرا من النصارى يقولون إنه صعد بعد أن صلب وأنه قام من القبر وكثير من اليهود 
يقولون إنه صلب ولم يصعد ولم يقم من قبره وأما المسلمون وكثير من النصارى فيقولون إنه لم 
يصلب ولكن صعد إلى السماء بلا صلب والمسلمون ومن وافقهم من النصارى يقولون إنه ينزل إلى 
الأرض قبل القيامة وأن نزوله من أشراط الساعة كما دل على ذلك الكتاب والسنة وكثير من 
النصارى يقولون إن نزوله هو يوم القيامة وإنه هو الله الذي يحاسب الخلق وكذلك إدريس صعد إلى 
السماء من المتفلسفة فعمدته شيئا أحدهما أن الجسم الثقيل لا يصعد وهذا في غاية الضعف فإن 
صعود الأجسام الثقيلة إلى الهواء مما تواترت به الأخبار في أمور متعددة مثل عرش بلقيس الذي 
حرس اسن الى الح فى الحظطة رايا قل ليا ا ار سات 
مين (39) قان الذي عندة حلم من الكتاب أن آتيك به ب أن يََْدٌ لِك طرْفك هلما رآة مُمنتقرً عندة 
َال هَذَا من فَضّل رَبِّي لِيبْلَنِي أأشكُرُ آم أَكْفْرُ وَمَن شر فإِنَمَاِيَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإنَّ رَبّي عَنِيّ 
كَرِيمٌ (40] قَالَ تَكُرُوا لَهَا عَرْشَهَا تَنظْرٌ نهدي أَمْ تَكُوِنُ مِنَ الّذِينَ لا يَهْتَدُونَ !41 فَلَمّا جَاءتْ قيلَ 
ل لوي ل الى النمل 38 -42 ومثل حمل الريح 
قرى قوم لوط ثم إلقائها فى الهواء ومثل المسرى إلى بيت المقدس الذي ظهر صدق الرسول بخبره! 


لطائف لغوية 
1-قال تعالى ١‏ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أؤحَى )النجم10 ولفظ العبد فى القرآن يتناول من عبد الله 
فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لفظ عبده ونحو هذا كثير وقد يطلق لفظ العبد على المخلوقات كلها 2 


(الجواب الصحيح ج: 6 ص: 179-159 


“”مجموع الفتاوى ج: 1 ص: 44 
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النجم 25-19 , ْ 
!أفرأيك اللّات وَالْعْرّى (19] وَمَنَاةَ الثَلتَة الأخْرَى20) لَكُمٍ الذكر : 
00 3 إذ قَسْمَة ضيزى (22) إنْ هي إلا أملمّاء سَمّيتمُوها 5 
واكم از َه بها من لطن إن يبون إلا انما تؤوى الأنف ولق 
جَاء هم مّن 5 الْهُدَى (23] أم للإنسَانٍ ما تمَنَى(24) فَللّه الآخرَة 
والأولى(25) 


عباد الأوثان 

كان عباد الأوثان يقصدون بقعة بعينها لتمثال هناك أو غير تمثال يعتقدون أن ذلك يقربهم إلى الله 
تعالى وكانت الطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحال ثلاثة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى كما 
ذكر الله ذلك في كتابه حيث يقول  ١‏ أفَرَأَيْتُمُ اللّاتَ وَالْعْرََّى !19 وَمَنَاةَ النَالِتَ الأخرّى(20) أَلَكُمُ 
الذكَرُ وَلَهُ الأنشى 21) تِلْكَ إذا قَسْمَةٌ ضيزّى (22) النجم 22-19 فقد كان كل واحد من هذه الثلاثة 
لمصر من أمصار العرب والأمصار التي كانت من ناحية الحرم ومواقيت الحج ثلاثة مكة والمدينة 
والطائف فكانت اللات لأهل الطائف ذكروا أنه كان في الأصل رجلا صالحا يلت السويق للحاج 
فلما مات عكفوا على قبره مدة ثم اتخذوا تمثاله ثم بنوا عليه بنية سموها بيت الربة وقصتها معروفة 
لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهدمها المغيرة بن شعبة لما افتتح الطائف بعد فتح مكة سنة تسع 
من الهجرةء وأماالعزى فكانت لأهل مكة قريبا من عرفات وكانت هناك شجرة يذبحون عندها 
ويدعون فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها خالد بن الوليد عقب فتح مكة فأزالها وقسم النبي صلى 
الله عليه وسلم مالها وخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها فيئست العزة أن تعبد وأمامناة فكانت 
لأهل المدينة يهلون لها شركا بالله تعالى وكانت حذو قديد الجبل الذي بين مكة والمدينة من ناحية 
الساحل ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادة أوثانهم ويعرف حقيقة الشرك 
الذي ذمه الله وأنواعه حتى يتبين له تأويل القرآن ويعرف ما كرهه الله ورسوله فلينظر سيرة النبي 
صلى الله عليه وسلم وأحوال العرب في زمانه وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة وغيره من العلماء 
ولما كان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها ذات أنواط فقال بعض الناس يا رسول 
الله إجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال الله أكبر قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا 
إلها كما لهم آلهة إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد 
مشابهتهم الكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم فكيف بما هو أطم من ذلك من 
مشابهتهم المشركين أو هو الشرك بعينه فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب الشريعة 
ذلك فهو من المنكرات وبعضه أشد من بعض سواء كانت البقعة شجرة أو غيرها أو قناة جارية أو 
جبلا أو مغارة وسواء قصدها ليصلى عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله سبحانه 
عندها أو لينسك عندها بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك البقعة 
به لا عينا ولا نوعا وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنا لتنور به ويقول إنها تقبل النذر كما 
يقوله بعضن الضالين فإن هذا النذر نذر معصية باثفاق العلماء لا يجوز الوفاء به بل غليه كفارة يميت 
عند كثير من أهل العلم منهم أحمد في المشهور عنه وعنه رواية هي قول أبي حنيفة والشافعي 
وغيرهما أنه يستغفر الله من هذا النذر ولا شيء عليه والمسألة معروفة وكذلك إذا نذر طعاما من 
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الكيق از كيو لأحيفاق :الى فرؤقلك القيق أو اللكن. - .وعذلك إذا فذر مان مزه النقد أررعيوه للسذقة أو 
المجاورين العاكفين بتلك البقعة فإن هؤلاء السدنة فيهم شبه من السدنة الذين كانوا لللات والعزى 
اك عن كمع ساس الع ل ا 
الذين قال لهم الخليل إبراهيم إمام الحنفاء صلى الله عليه وآله وسلم ( مَا هَذِهِ الَمَائيُ التِي أَنتُم ها 
عَاكِْفُونَ ) الأنبياء 52 و( قَالَ أَفْرَأَيْثُم مّا كُنتُ تَعْبْدُونَ 75) أنثُمْ وَآبَاؤْكُمُ الأَقَدَمُونَ (76) فإِنَّهُمْ عَدُوٌ 
َي إِلّا رَبَ الْعَالَمِينَ(77) الشعراء 77-75 والذين أتى عليهم موسى عليه السلام وقومه بعد 
مجاوزتهم البحر كما قال تعالى إِوَجَاوَرْنًا بِبَنِي إِمْرَانِيلَ الْبَحْرَ فَأتَوْا عَلَى قَوْمِ يَعْكُُونَ عَلَى أَصْنَام 
لَّهُمْ الأعراف138 فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع التي لا فضل في الشريعة 
للمجاورين بها نذر معصية وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها أو سدنة الأبداد 
الثى بالهند و المهاوريق عندها .ثم هذا الفال المتذوور [ذ عبر فه.في تحنس تلك العيادة من المش روخ 
مثل أن يصدرقه ف عمار #التساجد ار الس الكيق من فق أء: الممامين"النيق ىء نتستعيتوق الما علي 
عبادة الله وحده لا شريك له كان حسنا فمن هذه الأمكنة ما يظن أنه قبر نبي أو رجل صالح وليس 
كذلك أو يظن أنه مقام له وليس كذلك فأما ما كان قبرا له أو مقاما فهذا من النوع الثاني وهذا باب 
واسع أذكر بعض أعيانه فمن ذلك عدة أمكنة بدمشق مثل مشهد لأبي بن كعب خارج الباب 
الشرقي ولا خلاف بين أهل العلم أن أبي بن كعب إنما توفي بالمدينة ولم يمت بدمشق والله أعلم قبر 

من هو لكنة ليس يقير أذ يزخ كع ضداحيا رييول الل الى للد عليه ومنل يلا فنك .... وكذلك وكات 
بالحائط القبلي بجامع دمشق يقال إن فيه قبر هود عليه السلام وما علمت أحدا من أهل العلم ذكر أن 
هودا النبي مات بدمشق بل قد قيل إنه مات باليمن وقيل بمكة فإن مبعثه كان باليمن ومهاجره بعد 
هلاك قومه كان إلى مكة فأما الشام فلا هي داره ولا مهاجره فموته بها والحال هذه مع أن أهل العلم 
له لذكرده يل نكرو خلاقه فى خارة اليد وكدلك منبيد خارح الباب الغربي من معشق يفال إذة 
قبر أويس القرني وما علمت أن أحدا ذكر أن أويسا مات بدمشق ولا هو متوجه أيضا فإن أويسا قدم 
من اليمن إلى أرض العراق وقد قيل إنه قتل بصفين وقيل إنه مات بنواحي أرض فارس وقيل غير 
ذلك وأما الشام فما ذكر أحد أنه قدم إليها فضلا عن الممات بها ومن ذلك ايضا قبر يقال له قبر أم 
سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلاف أنها رضي الله عنها ماتت بالمدينة لا بالشام ولم تقدم 
الشام أيضا فإن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تسافر بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بل لعلها أم سلمة أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية فإن أهل الشام كشهر بن حوشب ونحوه 
كانوا إذا حدثوا عنها قالوا أم سلمة وهي بنت عم معاذ بن جبل وهي من أعيان الصحابيات ومن 
ذوات الفقه والدين منهن أو لعلها أم سلمة امرأة يزيد بن معاوية وهو بعيد فإن هذه ليست مشهورة 
بعلم ولا دين وما أكثر الغلط في هذه الأشياء وأمثالها من جهة الأسماء المشتركة أو المغيرة ومن 
ذلك مشهد بقاهرة مصر يقال إن فيه رأس الحسين بن علي رضي الله عنهما وأصله المكذوب أنه كان 
بعسقلان مشهد يقال إن فيه رأس الحسين فحمل فيها يقال الرأس من هناك إلى مصر وهو باطل 
باتفاق أهل العلم لم يقل أحد من أهل العلم إن رأس الحسين كان بعسقلان بل فيه أقوال ليس هذا منها 
فإنه حمل رأسه إلى قدام عبيد الله بن زياد بالكوفة حتى روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم ما 
يغيظه وبعض الناس يذكر أن الرواية كانت أمام يزيد بن معاوية بالشام ولا يثبت ذلك فإن الصحابة 
المسمين في الحديث إنما كانوا بالعراق وكذلك مقابر كثيرة لأسماء رجال معروفين قد علم أنها 
ليست بمقابرهم فهذه المواضع ليس فيها فضيلة أصلا وإن اعتقد الجاهلون أن لها فضيلة اللهم إلا 
أن يكون قبرا لرجل مسلم فيكون كسائر المسلمين ليس لها من الخصيصة ما يحسبه الجهال وإن.. 
كانت القبور الصحيحة لا يجوز اتخاذها أعيادا ولا أن يفعل فيها ما يفعل عند هذه القبور المكذوبة أو 
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توق قينا لرنجل عالت غبر المين فيكون من اقيم القاي. ...ومن هذا البآب أيضنا ماع يقال إن 
فيها أثر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرها ويضاهي بها مقام إبراهيم الذي بمكة كما يقول الجهال 
في الصخرة : التي ببيت المقدس من أن فيها أثرا من وطء قدم النبي صلى الله عليه وسلم وبلغني أن 
بعض الجهال يزعم أنها من وطء الرب سبحانه وتعالى فيزعمون أن ذلك الأثر موضع القدم ‏ وفي 
مبتحة قلي عاق بسي ميحد الف بيد | يكنا أذر يكال إن داك ]دن قدم مويى علده الساذ قو هذا عاط 
لا أصل له ولم يقدم موسى دمشق ولا من حولها وكذلك مشاهد تضاف إلى بعض الأنبياء أو 
الصالحين بناء على أنه رؤي في المنام هناك ورؤية النبي أو الرجل الصالح في المنام ببقعة لا يوجب 
لها فضيلة تقصد البقعة لأجلها وتتخذ مصلى بإجماع المسلمين وإنما يفعل هذا وأمثاله أهل الكتاب 
د ا ل لس م 0 1 ولس 
رضي الله عنه حتى هدم الله ذلك الوثن وهذه الأمكنة كثيرة موجودة فى أكثر البلاد 2 
الحجاز منها مواضع كغار عن يمين الطريق وأنت ذاهب من بدر إلى مكة يقال إنه الغار الذي أوى 
النبي صلى الله عليه وسلم إليه هو وأبو بكر وأنه الغار الذي ذكره الله في قوله ثاني اثنين إذ هما 
في الغار ولا خلاف بين أهل العلم أن هذا الغار المذكور في القرآن إنما هو غار بجبل ثور قريب 
من مكة معروف عند أهل مكة إلى اليوم فهذه البقاع التي يعتقد لها خصيصة كائنة ما كانت ليس 
من الإسلام تعظيمها بأي نوع من التعظيم فإن تعظيم مكان لم يعظمه الشرع شر من تعظيم زمان لم 
يعظمه فإن تعظيم الأجسام بالعبادة عندها أقرب إلى عبادة الأوثان من تعظيم الزمان حتى إن الذي 
ينبغي تجنب الصلاة فيها وإن كان المصلي لا يقصد تعظيمها لئلا يكون ذلك ذريعة إلى تخصيصها 
بالصلاة فيها كما ينهى عن الصلاة عند القبور المحققة وإن لم يكن المصلي يقصد الصلاة لأجلها 
وكما ينهي عن إفراد الجمعة سرر شعبان بالصوم وإن كان الصائم لا يقصد التخصيص بذلك الصوم 
فإن ما كان مقصودا بالتخصيص مع النهي عن ذلك ينهى عن تخصيصه أيضا بالفعل وما أشبه 
هذه الأمكنة بمسجد الضرار الذي (أَسَّسَ بُنيَائَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ مار فَانْهَارَ به في نَارٍ جَهَُم 
التوبة109 فإن ذلك المسجد لما بني ( ضبراراً وَكْفْراً وَتَفرِيقاً بَيّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإرْصَاداً لَمَنْ 
حَارَبَ الله وَرَسُولّهُ مِن قَبْلُ (107) التوبة 107 نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه 
وأمر بهدمه وهذه المشاهد الباطلة إنما وضعت مضاهة لبيوت الله وتعظيما لما لم يعظمه الله 
وعكوفا على أشياء لا تنفع ولا تضر وصدا للخلق عن سبيل الله وهي عبادته وحده لا شريك له بما 
شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم واتخاذها عيدا والاجتماع واعتياد قصدها فإن العيد 
من المغاودة ٠‏ «ويلتدق بهذا الضدورب ولكنه لبس مه مو|ضع تدعى لها خصائض الا تنبت مثل كنيز 
من القبور التي يقال إنها قبر نبي أو قبر صالح أو مقام نبي أو صالح ونحو ذلك وقد يكون ذلك صدقا 
وقد يكون كذبا وأكثر المشاهد التي على وجه الاآارض من هذا الضرب فإن القبور الصحيحة 
والمقامات الصحيحة قليلة جدا وكان غير واحد من أهل العلم يقول لا يثبت من قبور الأنبياء إلا 
قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغيره قد يثبت غير هذا أيضا مثل قبر إبراهيم الخليل عليه 
السلام وقد يكون علم أن القبر في تلك الناحية لكن يقع الشك في عينه ككثير من قبور الصحابة التي 
بباب الصغير من دمشق فإن الأرض غيرت مرات فتعيين قبر أنه قبر بلال أو غيره لا يكاد يثبت إلا 
من طريق خاصة وإن كان لو ثبت لم يتعلق به حكم شرعي مما قد أحدث عندها ولكن الغرض أن 
عدم العلم بأن لها خصيصة إذ العبادة والعمل بغير علم منهي عنه كما أن العبادة والعمل بما يخالف 
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العلم منهي عنه ولو كان ضبط هذه الأمور من الدين لما أهمل ولما ضاع عن الأمة المحفوظ دينها 
المعصومة عن الخطأ ! 


جعل المشركون لله ما لا يرضونه لأنفسهم 

والسفر إلى البقاع المعظمة هو من جنس الحج ولكل أمة حج فالمشركون من العرب كانوا يحجون 
إلى اللاث والعزى ومناة الثالثة الأخرى وغير ذلك من الأوثان ولهذا لما قال الحبر الذى بشر بالنبى 
صلى الله عليه وسلم لأمية بن أبى الصلت إنه قد أظل زمان نبى يبعث وهو من بيت يحجه العرب ١‏ 
فقال أمية نحن معشر ثقيف فينا بيت يحجه العرب فقال الحبر إنه ليس منكم إنه من إخوانكم من قريش 
فأخبر أمية أن العرب كانت تحج إلى اللات وقد ذكر طائفة من السلف أن هذا كان رجلا يلت السويق 
للحاج ويطعمهم إياه فلما مات عكفوا على قبره وصار وثنا يحج إليه ويصلى له ويدعى له من دون 
الله وقرأ جماعة من السلف ١‏ أَقرَأَيْتُمُ الات ) النجم9 بتشديد التاء وكانت اللات لأهل الطائف 
والعزى لأهل مكة ومناة لأهل المدينة ولهذا قال أبو سفيان يوم أحد لما جعل يرتجز فقال أعل هبل 
فقال النبى ألا تجيبوه قالوا وما نقول قال قولوا الله أعلى وأجل فقال أبوسفيان إن لنا 
العزى ولا عزى لكم فقال النبى ألا تجيبوه قالوا وما نقول قال قالوا الله مولانا ولا مولى لكم 
فالسفر إلى اليقاع المتظمة من حنس الحع والفشركوق هن أحناس الأمد يحهوق إلى الهتهم كما كانت 
العررب تهج إلى اللاك و الغزى :ومناه الذالثة الاكخرى وهم مع ذلك يخكرن إلى البيت ويطودو تع 
ويقفون بعرفات ولهذا كانوا تارة يعبدون الله وتارة يعبدون غيره وكانوا يقولون فى تلبيتهم لبيك لا 
شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك ولهذا قال تعالى (صَرَب لَكُمِ متلا مِنْ أَنفِكُمْ هل لَكُم من 
ما مَلَكَتْ أَبْمَانُكُم مّن تدُرَكَاء فِي ما رَرَفْنَاكُمْ فَأَنتمْ فيه سوَاء تَحَافُوتَهُمْ كَحِيفتِكُمْ أَنفْسَكُمْ كَدَلِكَ نُقَصّلٌ 
الآيَّات لِقَوْم يَعَْلُونَ ) الروم28 يقول الله تعالى إذا كان أحدكم لا يرضى أن يكون مملوكه شريكا له 
مثل نفسه فكيف تجعلون مملوكى شريكا لى وكل ما سوى الله من الملائكة والنبيين والصالحين وسائر 
المخار فاك هن ممارك لدو كو ميكانه لآ له ] لاخو له الملك وله الحمة وهو على كل شه قدين ب لهذا 
جعل الشرك بالملائكة والأنبياء كفرا والمشركون فى هذه الأزمان من الهند وغيرهم يحجون إلى 
آلهتهم كما يحجون إلى سمناة وغيره من الهتهم وكذلك النصارى يحجون إلى قمامة وبيت لحم 
ويحجون إلى القونة التى بصيدنايا والقونة الصورة وغير ذلك من كنائسهم التى بها الصور التى 
يعظمونها ويدعونها ويستشفعون بها وقد ذكر العلماء من أهل التفسير والسير وغيرهم أن أبرهة ملك 
الحبشة الذى ساق الفيل إلى مكة ليهدمها حين إستولت الحبشة على اليمن وقهروا العرب ثم بعد هذا 
وفد سيف بن ذى يزن فإستنجد كسرى ملك الفرس فأنجده بجيش حتى أخرج الحبشة عنها وهو ممن 
بشر بالنبي وكانت آية الفيل التى أظهر الله تعالى بها حرمة الكعبة لما أرسل عليهم الطير الأبابيل 
ترميهم بحجارة من سجيل أى جماعات متفرقة والحجارة من سجيل طين قد إستحجر وكان عام مولد 
النبى وهو من دلائل نبوته وأعلام رسالته ودلائل شريعته والبيت الذى لا يحج ولا يصلى إليه إلا هو 
وأمته قالوا كان أبرهة قد بنى كنيسة بأرض اليمن وأراد أن يصرف حج العرب إليها فدخل رجل 
من العرب فأحدث فى الكنيسة فغضب لذلك أبرهة وسافر إلى الكعبة ليهدمها حتى جرى ما جرى قال 
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تعالي ! أَلْمْ ترَ كَيِفَ فَعَلَ رَبْكَ بأَصْحَاب الْفِيل(1) َلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ في تَضْلِيلٍ2) وَأَرْسَلَ عَلَيْهمْ 
طَيْراً أبَابيكَ!3) تَرْمِيهم بِحِجَارَةٍ من سِجْيلٍ (4) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْف مَأَكُولٍ (5) الفيل5-1 وهذا 
معروف عند عامة العلماء من أهل التفسير والسير وغيرهم أنه بني كنيسة أراد أن يصرف حج 
العرب إليها ومعلوم أنه إنما أراد أن يفعل فيها ما يفعله فى كنائس النصارى وكذلك فى حديث أبى 
سفيان لما إجتمع بأمية بن أبى الصلت الثقفى وذكر عن عالم من علماء النصارى أنه أخبره بقرب 
نبى يبعث من العرب قال أمية قلت نحن من العرب قال إنه من أهل بيت يحجه العرب قال فقلت نحن 
معشر ثقيف فينا بيت يحجه العرب قال إنه ليس منكم أنه من إخوانكم قريش كما تقدم وثقيف كان فيهم 
اللات المذكورة ة فى القرآن في قوله تعالى !أْقَرَأَيْتُمُ اللّات وَالْعْرَّى !19 وَمَنَاةَ الثَالِنَةَ الأخرّى !220 
ألَكُمُ الذّكَرُ وَلَهُ الْأننّى (21) النجم 21-19 وقد ذكروا أنها مكان رجل كان يلت السويق ويسقيه 
للحجاج فلما مات عكفوا على قبره وصار ذلك وثنا عظيما يعبد والسفر إليه كانوا يسمونه حجا كما 
تقدم و قال عبد بن حميد فى تفسيره حدثنا قبيصة عن سفيان عن منصور عن مجاهد ١أَفْرَأَيْتُمُ‏ 
اللّات وَالْعْرّى) النجم 19 قال كان رجل يلت السويق فمات فإتخذ قبره مصلى وقال حدثنا سليمان 
بن داود عن أبى الأشهب عن أبى الجوزاء عن ابن عباس قال اللاات رجل يلت السويق 
للحجاج وكذلك رواه ابن أبى حاتم عن أبى الجوزاء عن ابن عباس قال كان يلت السويق على الحجر 
فلا يشرب منه أحد إلا سمن فعبدوه وروى عن الأعمش قال كان مجاهد يقرأ اللات مثقلة 
ويقول كان رجل يلت السويق على صخرة فى طريق الطائف ويطعمه الناس فمات فقبر فعكفوا على 
قبره وقال سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن مالك عن أبى الجوزاء قال اللات 
حجر كان يلت السويق عليه فسمى اللات وقال 

حدثنا عبيدالله بن موسى عن إسرائيل عن السدى عن أبى صالح قال اللات الذى كان يقوم 
على آلهتهم وكان يلت لهم السويق والعزى نخلة كانوا يعقلون عليها الستور والعهن ومناة 
حجر بقديد وقد قرأ طائفة من السلف اللات بتشديد التاء وقيل أنها إسم معدول عن اسم الله قال 
الخطابى المشركون يتعاطون الله إسما لبعض أصنامهم فصرفه الله إلى اللات صيانة لهذا الأسم وذبا 
عنه قلت ولا منافاة بين القولين والقراءتين فإنه كان رجل يلت السويق على الحجر وعكفوا على 
قبره وسموه بهذا الأسم وخففوه وقصدوا أن يقولوا هو إلا له كما كانوا يسمون الأصنام آلهة فاجتمع 
فى الأسم هذا وهذا وكانت اللات لأهل الطائف وكانوا يسمونها الربة والعزى لأهل 
مكة ولهذا قال أبو سفيان يوم أحد إن لنا العزى ولا عزى لكن فقال النبى آلا تجيبوه فقالوا ما نقول 
قال قالوا الله مولانا ولا مولى لكم الحديث وقد تقدم وكانت مناة لأهل المدينة فكل مدينة من مدائن 
أهل الحجاز كان لها طاغوت تحج إليه وتتخذه شفيعا وتعبده وما ذكره بعض المفسرين من أن 
العزى كانت لغطفان فذلك لأن غطفان كانت تعبدها وهى فى جهتها وأهل مكة يحجون إليها فإن 
العزى كانت ببطن نخلة من ناحية عرفات ومعلوم بالنقول الصحيحة أن أهل مكة كانوا يعبدون 
العزى كما علم بالتواتر أن أهل الطائف كان لهم اللات ومناة كانت حذو قديد وكان أهل المدينة يهلون 
لها كما ثبت ذلك فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها وأماما ذكره معمر بن المثنى من أن 
هذه الثلاثة كانت أصناما فى جوف الكعبة من حجارة فهو باطل بإتفاق أهل العلم بهذا الشأن وإنما 
كان فى الكعبة هبل الذى إرتجز له أبو سفيان يوم أحد وقال أعل هبل أعل هبل فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه قالوا وما نقول قال قالوا الله أعلى وأجل كما تقدم ذكره هذا وكان 
إساف ونائلة على الصفا والمروة وكان حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنما وهذه الأسماء الثلاثة 
مؤنثة اللات والعزى ومناة وبكل حال فقد قال أمية بن أبى الصلت فينا بيت يحجه العرب وأبو 
سفيان يوافقه على ذلك فدل ذلك على أن البقاع التى يسافر إليها والسفر إليها حج والحج نسك وهو 
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حج إلى غير بيت الله ونسك لغير الله كما أن الدعاء لها صلاة لغير الله وقد قال تعالى ( كَل إِنَنِي 
نادي إلى طير اط تلتق جد يها 5ل" ١‏ افيح حلفا وما كر + مِنَ المُشْرِكِينَ 161 فُل إِنَ 
صَلاتِي وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي بِلّهِ رَبٌ الْعَالمِينَ (162) لآ شريك لَه وَبدَلِكَ أَمِرْت وَأَنَا أَوَلُ 
الْمُسْلِمِينَ(163)الانعام161 -163 فالله تعالى أمر نبيه صلى فالله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه 
وسلم أن تكون صلاته ونسكه لله فمن سافر إلى بقعة غير بيوت الله التى يشرع السفر إليها ودعا غير 
الله فقد جعل نسكه وصلاته لغير الله عز وجل وقال يوسف الصديق :38 يَا صَاحِبَي السَّجْنٍ 
آَرْبَابٌ مُتََرُونَ خَيْرٌ أم اله الْوَاحِدُ الْقَكّارُ (39) ما تَعْبُُونَ من دونه إلا أملماء سَمَيْثُمُوهَا أَنُم وَآبَوْكُم 
ما أَنرَلَ الله بها من نُلْطَانِ (40) يوسف40-39 وكل من عبد شيئا من دون الله فإنما يعبد أسماء ما 
أنزل الله بها من سلطان " وأيضا فالذين يعبدون الملائكة أوالأنبياء لا يرونهم وإنما يعبدون تماثيل 
صوروها على مثال صورهم وهى من تراب وحجر وخشب فهم يعبدون الموات وفى الصحيح 
صحيح مسلم عن أبى الهياج الاسدى قال قال لى على بن أبى طالب رضى الله عنه آلا أبعثك على 
ما بعثتنى عليه رسول الله بعثنى أن لا أدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته وقال تعالى 
أفْمن يَخْلقَ كمن لا يَخْلق أفلا تكَرُونَ (17) وإن تعدوأ بغمة الله لأ شخصوما إن الله لفون . 
رَحِيمٌ(18) وَاللَهُ يَعْلَمْ مَا نُسِرٌونَ وَمَا تُعلِنُونَ (19) وَالَذِينَ يَدْعُونَ من دون الله لآ يَخْلَُونَ شَيْئاً وَهُمْ 
ُخْلَفُونَ (20) أكواة غير” أختاء بو قا يشترون أَانَ يُنعَنُونَ (21) النحل21-17 وجميع الأموات لا 
يشعرون أيان يبعثون فلا يعلم بقيام الساعة إلا الله عز وجل وأما قوله تعالى ١‏ أَلَكُمْ الذَكَرُ وَلَهُ 
الأننّى !421 تلك إذاً قَسْمَةٌ ضيرّى 2221 النجم 1 2 22 أى قسمة جائرة عوجاء إذ تجعلون لكم ما 
تحبون وهم الذكور وتجعلون لى الإناث وهذا من قولهم الملائكة بنات الله حيث جعلوا له أولادا إناثا 
وهم 0 أن يكون ولد أحدهم أنثى كالنصارى الذين يجعلون لله ولدا ويجلون الراهب الكبير أن 
يكون له وأما اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى فلما قال تعالى ١‏ أَلَكُمُ الذّكَرُ وَلَهُ الأنتّى) 
القجم |3 أفسرها طائقة منهم الكلبى بهم كانوا يقرلون هذه الأصئام بات الل وهنا هر الذى ذكرة 
طائفة من المتأخرين وليس كذلك فإنهم لم يكونوا يقولون عن هذه الأصنام أنها بنات الله وإنما قالوا 
ذلك عن الملائكة كما ذكر الله عنهم فى قوله تعالى بعد هذا إإنَّ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرة لَيُسَمُونٍَ 
المَلائكَةَ تَسْمِيَة الْأننَّى ) النجم27 وقال (ِوَجَعَلُوا المَلائكَةَ الَذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إتاثا أَشَهدُوا خَلْقَهُم 
الأزخرف19 وقال تعالى [وَإِدَا بُشْرَ أَحَدُهْم بم ضَرَب ِلرَّحْمَنِ مَتَلاَ ظَلّ وَجِهْهُ مُسْوَدَاً وَهْوَ كَظِيمٌ 
1الزخرف17 إن الولد يماثل أباه وكذلك الشريك يمائل شريكه فهم ضيربوا الإناث مثلا وهم جعلوا 
هذه شركاء لله سبحانه فكانوا يجعلونها أندادا لله والشريك كالأخ فجعلوا له أولادا إناثا وشركاء إناثا 
فجعلوا له بنات وأخوات وهم لا يحبون أن تكون لأحدهم أنثى لا بنت ولا أخت بل إذا كان الأب يكره 
أن تكون له بنت فالأخت أشد كراهة له منها ولم يكونوا يورثون البنات والأخوات فتبين فرط جهلهم 
وظلمهم إذ جعلوا لله مالا يرضونه لأنفسهم فكانت أنفسهم عندهم أعظم من الله سبحانه وهذا كما 
ضرب لهم مثلا فقال تعالي (وَيَجْعَلُونَ لِمَا لآ يَعْلَمُونَ نَصيباً مّمَا رَرَفْنَاهُمْ تَللَه حملن عَمّا كُنتُم 
تَفترونَ 56 وَيَجْعَلُونَ له البنَات سْبْحَانَهُ وَلَهُم مّا يَشْنَهُونَ [57) النحل57-56 إلى قوله للَذِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ نَ بالآخرة مَثْلُ السسّؤءِ وَللَهِ المَتَلُ الأغلّى وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ) النحل60 (ضَرَب لَكُم متلا مِنْ 
أنفْسِكُمْ هل لَكُم مّن ما مَلَكتْ أَيْمانَكُم مٌن شرّكاء في مَا رَرَقتاكمْ ننم فيه مَوَاء تَحَافُوتَهُمْ يفتكم 
أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نْفَصّلُ الآيَات لِقَوْمِ يَعْقَلُونَ ‏ الروم28 ! 
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يستعمل في العلم الإلهى قياس الأو 

ان أصول الدين إما أن تكون مسائل يجب إعتقادها قولا أو قولا وعملا كمسائل التوحيد والصفات 
والقدر والنبوة والمعاد أو دلائل هذه المسائل أما القسم الأول فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته 
واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل فقد بينه الله ورسوله بيانا شافيا قاطعا للعذر إذ هذا من أعظم 
ما بلغه الرسول البلاغ المبين وبينه للناس وهو من أعظم ما أقام الله الحجة على عباده فيه بالرسل 
الذين بينوه وبلغوه وكتاب الله الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن الرسول لفظه ومعانيه والحكمة التي 
هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلوها أيضا عن الرسول مشتملة من ذلك على غاية 
المراد وتمام الواجب والمستحب والحمد لله الذ بعث إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا 
ويعلمنا الكتاب والحكمة الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا الذي أنزل 
الكتاب تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ( مَا كَانَ حَدِيثاً يُفترَى وَلَكِن تَصْدِيقَ 
الّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفُصِيل كُلّ شَيْءٍ وَهْدَى وَرَحْمَة لَقَوْم يُؤْمِنُونَ يوس ف 111 وإنما يظن عدم اشتمال 
الكتاب والحكمة على بيان ذلك من كان ناقصا في عقله وسمعه ومن له نصيب من قول أهل الكتاب 
الذين قالوا لَوْ كُنَا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَا في أُصْحَاب السّعير ) الملك10 وإن كان ذلك كثيرا فى 
كثير من المتفلسفة والمتكلمة وجهال أهل الحديث والمتفقهة والمتصوفة وأما القسم الثاني 0 
هذه المسائل الأصولية فإنه وإن كان يظن طوائف من المتكلمين والمتفلسفة أن الشرع إنما يدل 
بطريق الخبر الصادق فدلالته موقوفة على العلم بصدق المخبر ويجعلون ما يبنى عليه صدق المخبر 
معقولات محضة فقد غلطوا في ذلك غلطا عظيما بل ضلوا ضلالا مبينا في ظنهم أن دلالة الكتاب 
والسنة إنما هي بطريق الخبر المجرد بل الأمر ما عليه سلف الأمة وأئمتها أهل العلم والإيمان من أن 
الله سبحانه وتعالى بين من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم بذلك ما لايقدر أحد من هؤلاء 
وقدره ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه وذلك كالأمثال المضروبة التي 
يذكرها الله تعالى في كتابه التي قال فيها وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلّ مَتَلِ) الروم58 
فإن الأمثال المضروبة وهي الأقيسة العقلية سواء كانت قياس شمول أو قياس تمثيل ويدخل في ذلك 
ما يسمونه براهين وهو القياس الشمولي المؤلف من المقدمات اليقينية وإن كان لفظ البرهان في اللغة 
أعم من ذلك كما سمى الله أيتي موسى برهانين ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل 
فيه بقياس تمثيل يستوي في الأصل و الفرع ولا بقياس شمولي تستوي أفراده فإن الله سبحانه وتعالى 
ليس كمثله شيء فلا يجوز أن يمثل بغيره ولايجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي 
أفرادها ولهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا 
بها إلى يقين بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد 
أدلتهم أو تكافتها ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلا أو شمولا كما قال تعالى ١‏ وَللّه 
الْمَنّلُ الأَغْلَىَ )النحل60 مثل أن نعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو المحدث فالواجب القديم أولى به 
وكل كمال ثبت للمخلوق المربوب المعلول المدبر فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره فهو أحق به 
منه وأن كل نقص وعيب وجب نفيه عن شيء مامن أنواع المخلوقات والمحدثات والممكنات فإنه 
يجب نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق الأولى وأنه أحق بالأمور الوجودية من كل موجود 
والأمور العدمية الممكن بها أحق ونحو ذلك ومثل هذه الطرق هي التي كان يستعملها السلف والأئمة 
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في مثل هذه المطالب كما استعمل نحوها الإمام أحمد ومن قبله وبعده من أثمة أهل الإسلام وبمثل 
ذلك جاء القر آقفى قرير أصول الذين مق مسائل التو حيد و الضناك ونهر ذلك مثال ذلك ما 
استعمله سبحانه في تنزيهه وتقديسه عما أضافوه إليه من الولادة سواء سموها حسية أو عقلية كما 
تزعمه الفلاسفة الصابئون من تولد العقول العشرة والنفوس الفلكية التسعة التي هم مضطربون فيها 
هل هي جواهر أو أعراض وقد يجعلون العقول بمنزلة الذكور والنفوس بمنزلة الأناث ويجعلون ذلك 
آأباءهم وأمهاتهم وآلهتهم وأربابهم القريبة وعلمهم بالنفوس أظهر لوجود الحركة الدورية الدالة على 
الحركة الإرادية الدالة على النفس المحركة وذلك شبيه بقول مشركي العرب وغيرهم الذين جعلوا له 
بنين وبنات قال تعالى (وَجَعَلُوا لَه شرَكَاء الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوأً لَه بَنِينَ وَبََات بِغيْر عِلْمِ مبْحَانَ 
وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ ) الأنعام100 وقال تعالى [ ألا إِنَّهُم مّنْ إفْكهخ لَيَفُولُونَ(151) وَلَدَ اللّهُ وَإِنَهُمْ 
لَكَاذِبُونَ !4152 الصافات1 15 -152 وكانوا يقولون الملائكة بنات الله كما يزعم هؤلاء أن النفوس 
هي المادئكة وهي منولدة عن الله فال تعلى ( وَيَجْعَلُونَ له البَنَاتِ مبْحَائَهُوَلَهُم ما يَشتَهُونَ571) 
وَإِذَا بُشر أَحَدُهُمْ بالأنتّى ضَ وَجهَهُ مْسْوَدَاً وَهْوَ كَظيمٌ [58) يَتَوَارَىِ مِنَ الْقَوْم مِن سُوءٍ ما بْشْرَ به 
أيُمْسِكُهُ عَلَى هون أَمْ يَدْسّهُ في الثّرَابِ ألآ سّاء مَا يَحْكُمُونَ (59) ِلَّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخرة مَل المسّوْءِ 
وَبلَهِ الْمَتَلُ الأغلّى وَهْوَ الْعَزِير الْحَكِيمْ(60) النحل 60-57 © إلى قوله (وَيَجْعَلُونَ بِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ 
وَتَصِف أَلْسِتَتُهُمُ الكَذِبَ أَنَّ لَهُمْ الْحُسْتَى لآ جَرَمَ أنَّ لَهُمْ النَّارَ وَأَنَهُم مُفْرَطُونَ !62 النحل 62 

وقال تعالى ! وَجَعَلوا له مِنْ عِبَادِهِ جزءأ إنّ الإنسَان لكَفُورٌ مين( 15) أم الَّحَدَ مِمًا كلق بَنَاتِ 
وَأْصْفَاكُم ِالبَنِينَ (16) وَإِذَا بُْشْرَ أحَدُهُم بِمَا ضَرَب لِلرَّحْمَنِ مَثْلاآ ظَلَ وَجْهُهُ مُسْوَدَا وَهْوَ كَظِيم(17] 
أوَمَن يُنَشَاً في الْحليّة وَهْوَ في الْخِصام غَيْرُ بين (18) وَجَعَلُوا الْمَلائِكَة الَذِينَ هُمْ عِبَادُ الرّحْمَنِ إثَاثا 
أشهذوا خَلَقَهُمْ سَتُكتَبْ شَهَادتهُمْ وَيُسألونَ (19) الزخرف 219-15 وقال تعالى ١‏ أفَرَأَيْتُمْ اللدت 
وَالْغْرَى(19) وَمَنَاةَ الَّلنَةَ الأخرَى (20) أَلَكُمْ الذَكَرُ وَلَهُ الْأنتّى (21) بلك إذاً قِسْمَةٌ ضِيرَى22) 
النجم 22-19 أي جائزة وغير ذلك في القرآن بين سبحانه أن الرب الخالق أولى بأن ينزه عن 
الأمور الناقصة منكم فكيف تجعلون له ما تكرهون أن يكون لكم تستخفون من إضافته إليكم مع أنه 
واقع لا محالة ولا تنزعونه عن ذلك وتنفونه عنه وهو أحق بنفي المكروهات المنقصات منكم ! 
فقد يستدل بالمعين على المعين المساوى له في العموم والخصوص كالاستدلال باحدى كواكب 
السماء على الملازم كما يستدل بالجدى على بنات نعش وببنات نعش على الجدى ويستدل بالجدى 
على جهة الشمال وبجهة الشمال على الجدى ويستدل بالشمس على المشرق وبالمشرق على الشمس 
ومن هذا الباب ما ذكر من اخبار نبينا صلى الله عليه وسلم في كتب الانبياء قبله فانها صفات مطابقة 
له ليست اعم منه ولا أخص منه وكذلك سائر الامور المتلازمة فانه يستدل بأحد المتلازمين على 
ثبوت الاخر وبانتفائه على انتفائه فاذا كان المدلول معينا كانت الاية معينة وقد تكون الاية تستلزم 
وجود المدلول من غير عكس كايات الخالق سبحانه وتعالى فانه يلزم من وجوده وجدوده ولا يلزم من 
وجوده وجودها وهي كلها ايات دالة على نفسه المقدسة لا على أمر كلى لا يمنع تصوره من وقوع 
الاشتراك فيه بينه وبين غيره بل ذلك مدلول القياس2 والقران يستعمل الاستدلال ب الايات 
ويستعمل ايضا في إثبات الالهية قياس الاولى وهو أن ما ثبت لموجود مخلوق من كمال لا نقص فيه 
فالرب احق به وما نزه عنه مخلوق من النقائص فالرب أحق بتنزيهه عنه كما ذكر سبحانه وتعالى 
هذا في محاجته للمشركين الذين جعلوا له شركاء فقال (ضَرَب لَكُم مكلا مِنْ أَنفْسِكُمْ هَل لَّكُم مّن ما 
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مَلكَتْ أَيْمَائكُم من شرَكَاء في مَا رَرَْناكُمْ َنم فيه سوّاء تَحَافُوتَهُمْ كَخِيقُِم أنفسَكُم] الروم28. وقال 
تعالى ( وَيَجْعَلُونَ ِله الات سبْحَانَه وَلَهُم ما يَشْتَهُونَ(57) وَإِذَا بُشَْرَ أَحَدْهُمْ بالأنئى ظلَ وَ جهة 
منود وَهْوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوَارَى ف نَ الْقَوْمِ من سُوءٍ مَا بْشْرَ به أَيُمْسِكُهُ عَلَى هون م يَدْسْهُ في ارب 
آلآ مّاء مَا يَحْكُمُونَ (59) لِلَذِينَ ل يُؤْمِنُونَ بالآخِرَةٍ مَثَلُ السنوء وَللَهِ ْمَل اللي وَهُوَ الْعَزِيرُ 
الْحَكِيمْ[60) النحل60-57 وقال (ِأَرَأَيْتمْ الات وَالْعْرَّى (19) وَمَناةَ الَلِنَةَ الأخرَى[20) أَلكُمْ الذّكرْ 
وَلَهُ الأننّى 21 تلك إذآً قِسْمَةٌ ضِيرّى (22) النجم22-19 وكذلك في إثبات صفاته وإثبات النبوة 
والمعاد كما قد بسط في موضعه 


مانزه عنه مخلوق من النقانص فالرب أحق بتنزيهه عنه 

أنه سبحانه لما أخبر بالمعاد والعلم به تابع للعلم بإمكانه فإن الممتنع لا يجوز أن يكون بين سبحانه 
إمكانه أتم بيان ولم يسلك في ذلك ما يسلكه طوائف من أهل الكلام حيث يثبتون الإمكان الخارجي 
بمجرد الإمكان الذهني فيقولون هذا ممكن لأنه لو قدر وجوده لم يلزم من تقدير وجوده محال فإن 
الشأن في هذه المقدمة فمن أين يعلم أنه لا يلزم من تقدير وجوده محال والمحال هنا أعم من المحال 
لذاته أو لغيره والإمكان الذهني حقيقته عدم العلم بالامتناع وعدم العلم بالامتناع لا يستلزم العلم 
بالإتكان الخار حي دل مقن الشي في :الذافن غير معلوع الامقتا حوللا سور الإمكان الخارجي وهذا 
كن الريكان الدهني فالله سبحانه وتعالى لم يكتف في بيان إمكان المعاد بهذا إذ يمكن أن يكون الشي 

ممتنعا ولو لغيره وإن لم يعلم الذهن امتناعه بخلاف الإمكان الخارجي فإنه إذا علم بطل أن يكون 

ممتنعا والإنسان يعلم الإمكان الخارجي تارة بعلمه بوجود الشيء وتارة بعلمه بوجود نظيره وتارة 
اا ور ار اسع ال ير اس د ا 10 
بين كون الشيء ممكنا فلا بد من بيان قدرة الرب عليه وإلا فمجرد العلم بإمكانه لا يكفي في إمكان 
وقوعه إن لم تعلم قدرة الرب على ذلك فبين سبحانه هذا كله بمثل قوله وَل َرَْا أنَّ الل الذي 
خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأرْضَ وَلَمْ يعي بِخَلْقِهنَ بقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنّهُ عَلَى كُلَ شيْءٍ قَدِيرٌ 
] الأحقاف33 فإنه من المعلوم ببداهة العقول أن خلق السموات والأرض أعظم من خلق أمثال بني 
أدم والقدرة عليه أبلغ وأن هذا الأيسر أولى بالإمكان والقدرة من ذلك وكذلك ما استعمله سبحانه 
في تنزيهه وتنديبيه حما أخبافره اليه.من الو اده سيراء سمو فا احدية أ عتليةكما تزعبه التساريى 
من تولد الكلمة التي جعلوها جوهر الابن منه وكما تزعمه الفلاسفة الصابئون من تولد العقول العشرة 
والنفوس الفلكية التسعة التي هم مضطربون فيها هل هي جواهر أو أعراض وقد يجعلون العقول 
بمنزلة الذكور والنفوس بمنزلة الإناث ويجعلون ذلك اباءهم وأمهاتهم والهتهم وأربابهم القريبة 
وعلمهم بالنفوسن أظهر لوجوة الحركة الدورية الدالة على الحركة الإرادية الدالة خلى النفس المحركة 
لكن أكثرهم يجعلون النفس الفلكية عرضا لا جوهرا قائما بنفسه وذلك شبيه بقول مشركي العرب 
وغيرهم الذين جعلوا له بنين وبنات وكانوا يقولون الملائكة بنات الله كما يزعم هؤلاء أن العقول أو 
العقول والنفوس هي الملائكة وهي متولدة عن الله فقال الله تعالى ! أَقْرَأَيْنُمُ اللّات وَالْعْرَى(19) 
وَمَنَاةَ الدَالِتَةَ الأخرّى(20/) أَلَكُمْ الذّكَرُ وَلَهُ الْأننّى 421 تلك إذاً قَسْمَةٌ ضِيرّى(422 النجم 22-19 
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أي جائرة وغير ذلك في القرآن فبين سبحانه أن الرب الخالق أولى بأن ينزه عن الأمور الناقصة 
منكم فكيف تجعلون له ما تكرهون أن يكون لكم وتستخفون من إضافته إليكم مع أنه واقع لا محالة 
ولا تنزهونه عن ذلك وتنفونه عنه وهو أحق بنفي المكروهات المنقصات منكم! 


وقد اعترض ابن بطال على احتجاج البخاري بجواز السجود على غير وضوء بحديث ابن عباس 
إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس وهذا 
السجود متواتر عند أهل العلم وفي الصحيح أيضا من حديث ابن مسعود قال قرأ النبي صلى 
الله عليه وسلم بمكة النجم فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى 
جبهته وقال يكفيني هذا قال فرأيته بعد قتل كافرا قال ابن بطال هذا لا حجة فيه لأن سجود 
المشركين لم يكن على وجه العبادة لله والتعظيم له وإنما كان لما ألقى الشيطان على لسان النبي صلى 
الله عليه وسلم من ذكر آلهتهم في قوله ١‏ أَفْرَأَيْتُمُ الات وَالْعْرَى!19) وَمَنَاةَ الثَالتّة الأخرَى 20 
النجم 19 -20 فقال تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن قد ترتجى فسجدوا لما سمعوا من 
تعظدم المتهم نماكم النبي طنلى اللد حليه ويسلء دما ألقى لخيطان عدي لندنه من ذلك افق وجرن 
له فأنزلٍ تعالى تأنيسا له وتسليه عما عرض له إوَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ من رسُولٍ وَلَا تَبِيْ إلا إِذَا تَمنّى 
َْقَى الشَيْطَانُ في أُمْنِيّته؛ الحج52 إلى قوله ١‏ وَالَّهُ عَلِيمَ حَكِيمٌ الحج52 أي إِذَا تلا ألقى الشيطان 
في تلاوته فلا يستنبط من سجود المشركين جواز السجود على غير وضوء لأن المشرك نجس لا 
يصح له وضوء ولا سجود إلا بعد عقد الإسلام فيقال هذا ضعيف فإن القوم إنما سجدوا لما قرأ 
النبي صلى الله عليه وسلم أَقَمِنْ هَدَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ (59) وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ (60) وَأنْتُمْ 
سَامِدُونَ 161 فَاسْجُدُوا لله وَاعْبْدُوا(62) النجم62-59 فسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومن 
معه امتثالا لهذا الأمر وهو السجود لله والمشركون تابعوه في السجود وما ذكر من التمني إذا كان 
صحيحا فإنه هو كان سبب موافقتهم له في السجود لله ولهذا لما جرى هذا بلغ المسلمين بالحبشة ذلك 
فرجع منهم طائفة إلى مكة والمشركون ما كانوا ينكرون عبادة الله وتعظيمه ولكن كانوا يعبدون معه 
آلهة أخرى كما أخبر الله عنهم بذلك فكان هذا السجود من عبادتهم له وقد قال سجد معه المسلمون 
والمشركون والجن والإنس وأما قوله لا سجود إلا بعد عقد الإسلام فسجود الكافر بمنزلة دعائه لله 
وذكره له وبمنزلة صدقته وبمنزلة حجتهم لله وهم مشركون فالكفار قد يعبدون الله وما فعلوه من خير 
أثييوا عليه في الدنيا فإن ماتوا على الكفر حبطت أعمالهم في الآخرة وإن ماتوا على الإيمان فهل 
يثابون على ما فعلوه في الكفر فيه قولان مشهوران والصحيح أنهم يثابون على ذلك لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام أسلمت على ما أسلفت من خير وغير ذلك من النصوص 
ومعلوم أن اليهود والنصارى لهم صلاة وسجود وإن كان ذلك لا ينفعهم في الآخرة إذا ماتوا على 
الكفر وأيضا فقد أخبر الله في غير موضع من القران عن سجود سحرة فرعون كما قال تعالى 
وَألْقِي السّحرَةٌ سَاجِدِينَ (120] قَالُوأ آمَنَا برِبٌ الْعَالمِينَ(121) رَبّ مُوسَى 
وَهَارُونَ(122)الأعراف120 -2122 وذلك سجود مع إيمانهم وهو مما قبله الله منهم وأدخلهم به 
الجنة ولم يكونوا على طهارة وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه ولو قرىء القرآن 
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على كفار فسجدوا لله سجود إيمان ب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أو رأوا آية من آيات 
الإيمان فسجدوا لله مؤمنين ب الله ورسوله لنفعهم ذلك ومما يبين هذا أن السجود يشرع منفردا عن 
الصلاة كسجود التلاوة وسجود الشكر وكالسجود عند الآيات فإن ابن عباس لما بلغه موت بعض 
أمهات المؤمنين سجد وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا رأينا آية أن نسجد وقد 
تنازع الفقهاء في السجود المطلق لغير سبب هل هو عبادة أم لا ومن سوغه يقول هو خضوع لله 
والسجود هو الخضوع ' 


أمر النبى أن يتخذ المساجد موا ضع معابد الكفار 
قال تعالى| َقَرَأَيْكُمْ اللّاتَ وَالْعُْرَى (19) وَمَنَاةَ اللَالِئَدَ اْأخْرَى(20) أَلَكُمْ الذّكَرُ وَلَهُ الْأنتّى (21) 
ِلّكَ إذأ قِسْمَةٌ ضبيرَّى(22) النجم 22-19 أمر النبي أن يتخذ المساجد مواضع معابد الكفار كما كان 
لثقيف أهل الطائف معبد يعبدون فيه اللات التي قال الله فيها !أُقَرَأَيْتُمْ اللّتَ وَالْعْرّى ) النجم19 
فأمر اللنى أن يهدم ذلك المعيد ورتخد مكاتة المسبجد الذي يعبد الله وحده فيه فإن المساجد هي بيوت الله 
في الأرض ”7 


" لا تتخذوا قبرى عيدا ولا بيوتكم قبورا " 

قال تعالى| أَكَرَأَيتُمُ اللّات وَالْعْدّى !19) وَمَنَاةَ الدَّلِقَهَ الأخرَى(20) أَلَكُمْ الذّكرُ وَلَهُ الأنتّى !21) 
لّْكَ إذاً قَسْمَةٌ ضِيزّى(22) النجم 22-19 

والنوع الثاني من الأمكنة ما له خصيصة لكن لا يقتضي اتخاذها عيدا ولا الصلاة ونحوها من 
العبادات عنده فمن هذه الأمكنة قبور الأنبياء والصالحين وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 
والسلف النهي عن اتخاذها عيدا عموما وخصوصا وبينوا معنى العيد فأما العموم فقال أبو داود 
في سنته بحدنا أحمت ين عاك قال قرأت على حيد الله بن ناقه أخبرني اق ابي تب عن سعد 
المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجعلوا بيوتكم 
قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم وهذا إسناده حسن فإن 
رواته كلهم ثقات مشاهير لكن عبد الله بن نافع الصائغ الفقيه المدني صاحب مالك فيه لين لا يقدح في 
حديثه قال يحيى بن معين هو ثقة وحسبك بابن معين موثقا وقال أبو زرعة لا بأس به وقال أبو 
حاتم الرازي ليس بالحافظ هو لين يعرف حفظه وينكر فإن هذه العبارات منهم تنزل حديثه من 
مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن إذ لا خلاف في عدالته وفقهه وأن الغالب عليه الضبط لكن قد يغلط 
أحيانا ثم إن هذا الحديث مما يعرف من حفظه ليس مما ينكر لأنه سنة مدنية وهو محتاج إليها في 
فقهه ومثل هذا يضبطه الفقيه وللحديث شواهد من غير طريقه فإن هذا الحديث يروى من جهات 
أخرى فما بقي منكرا وكل جملة من هذا الحديث رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد 


'الففاوق الكبرى جه 3 هن 55 
#الجواب الصحيخ ج؛ 2 ضن: 219-218 


41 


معروفة وإنما الغرض هنا النهي عن اتخاذه عيدا فمن ذلك ما رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده 
خ رو ل رن الجا سوا زر بن إر اقم ولع دي الجتاكين ددا 
الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه فقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال لا تت تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم رواه 
أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ فيما اختاره من الأحاديث الجياد الزائدة على 
الصحيحين وشرطه فيه أحسن من شرط الحاكم في صحيحه وروى سعيد بن منصور في سننه 
حدثنا حبان بن علي حدثني محمد بن عجلان عن أبي سعيد مولى المهري قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لا 5" تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني 
وقال سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال رآني الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى فقال هلم إلى العشاء فقلت لا أريده 
ا ا ل ا ل وى 
و و وا اي ان لج 1م 
سواء 6 فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث لا سيما وقد احتج 
نهدمن ارسله ودلك يفتكي تبوته عنده لى لم يكن روى .من وجوه مسندة غير هدين وكيف وقد تقدم 
مسندا ووجه الدلالة أن ة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض وقد نهى عن 
اتخاذه عيدا فقبر غيره أولى النهي كائنا من كان ثم قرن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ولا تتخذوا 
بيوتكم قبورا أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور فأمر بتحري 
العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور وهذا عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن 
تشبه بهم وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا وروى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ 
فيه ثم إنه صلى الله عليه وسلم أعقب النهي عن اتخاذها عيدا بقوله صلوا علي فإن صلاتكم 
تبلغني حيثما كنتم وفي الحديث الآخر فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم يشير بذلك صلى الله 

عليه رسام لي انيما يتالدي متكم من الصبلاة و الساام يحصل مع أرحكم من قري ويعدكم مزه قاد 
حاحة يك إلى اتحاقه هيدا و راصف كفة بان ضلافكا وسادينا تدرصن هليه كتير ةذ 


الألفاظ الغريبة فى القرآن 
والقرآن نزل بلغة قريش الموجودة فى القرآن فإنها تفسر بلغته المعروفة فيه إذا وجدت لا يعدل عن 
ل اي يه / 
00 2 مر" ا .| إوَفَاكِمَة وَأبَا 
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لفظ الاله يقتضى أ نه يستحق العبادة 

فلفظ الاثه يقتي أنه يمقحدق العيادة فإذ| الكير أنة.هو السكدة الادة ذو ما سواه كان تلك أموا 
بما يستحقه 0 بالاله من عبده عابد بلا استحقاق فإن هذه الآلهة كثيرة و لكن 

تسميتهم آلهة و الخبر عنهم بذلك و اتخاذهم معبودين أمر باطل كما قال تعالى . [إِنْ هِي إلا أَسْمَاء 
سمو م واكم مال الل بها من تلطا ) النجرة 2 و قال إِذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ وَأَنِّ مَا 
يَدْعُونَ من دُونِه هْوَ الْبَاطلُ)الحج62 فالالهة التى جعلها عابدوها آلهة يعبدونها كثيرة لكن هي لا 
تستحق العبادة فليست بآلهة كمن جعل غيره شاهدا أو حاكما أو مفتيا أو أميرا و هو لا يحسن شيئا من 
ذلك ولابد لكل إنسان من إله يألهه و يعبده تعس عبد الدينار و عبد الدرهم فإن بعض الناس 
قد أله ذلك محبة و ذلا و تعظيما كما قد بسط فى غير هذا الموضع فإذا شهد الله أنه لا إله إلا هو فقد 
حكم و قضى بأن لا يعبد إلا إياه 1 


الله نفى الالوهية عما سواه وإثباتها له وحده 
قال تعالى ! إِنْ هي إِلّا أَْمَاء سَمَيُْمُوهَا أَنتُْ وَآبَاوُكُم ما أَنرَلَ الله بهَا من سُلْطَانِ إن يَتَبعُونَ إِلّا لظن 
وَمٍَ تهوّى نفس وَلَقَدْ جَاءهم مّن رَبْهِمُ الْهُدَى 2231 م ِلْإِنسَانٍ مَا تَمَنَى (24) لله الآخرَةٌ 
وَالأولَى١‏ 435 التجم 25-23 ذلك أنه عله بالأضطرار أن الرسل كانوا يجعلون ما غبده المشركون 
غير الله ويجعلون عابده عابدا لغير الله مشركا بالله عادلا به جاعلا له ندا فانهم دعوا الخلق إلى عبادة 
الله وحده لا شريك له وهذا هو دين الله الذى أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو الاسلام العام الذى لا 
يقبل الله من الاولين والآخرين غيره ولا يغفر لمن تركه بعد بلاغ الرسالة كما قال إن الله لا يَغْفِرُ 
أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا ذونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ؛ النساء48 وهو الفارق بين أهل الجنة وأهل النار 
والسعداء والأشقياء كما قال النبى من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وقال من 
مات وهو يعلم أن لأ إله إلا الله وحبت له الحنة .وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت: إلا 
وجد روحه لها روحا وهى رأس الدين وكما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
وفضائ هده الكلية ويكقانتها وموقعها من النين وق ما يضفه الواضصفون ويدوفه الخار فون ورشى 
حقيقة الأمر كله كما قال تعالى (ِوَمَا أَرْسلْنَا من قبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْهِ أنَهُ لا له إِلّا أنا 
فَاعْبْدُونِ ) الأنبياء25 فأخبر سبحانه أنه يوحى الى كل رسول بنفى الالوهية عما سواه وإثباتها له 
وحده وزعم هؤلاء الملاحدة المشركون (مثل ابن عربي )أن كل شىء يستحق الألوهية 
كاستحقاق الله لها وقال تعالى إوَاسْأَنَ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رسْلِنَا أجَعَلَنَا مِن دون الرَّحْمَنِ آلِهَةُ 
يُعْبَدُونَ #4 الزخرف45 وزعم هؤلاء الملاحدة أن كل شىء فإنه إله معبود فأخبر سبحانه أنه لم 
يجعل من دون الرحمن آلهة وقال تعالى .ا إوَلَقَد بَعَثَنَا فِي كُلَ أَمّة رَسُولاً أن اعَبْدُواً الله وَاجْتبُوا 
الطّاغُوت فَمِنْهُم مّنْ هَدَى الَّهُ وَمِنْهُم مّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُواً في الأرْض فَانظْرُوأ كَيْفَ كَانَ 
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عَاقِبَةُ الْمُكَذْبِينَ 4 النحل36 فأمر الله سبحانه بعبادته واجتناب الطاغوت وعند هؤلاء أن 
الطواغيت جميعها فيها الله أوهى الله ومن عبدها فما عبد إلا الله وقال تعالى [ يا أيُّمَا النَّاسُ اعْبُدُوأ 
َبَكُم الذي خَلقكُمْوَالِينَ من َبُِِمْ َلك َُونَ( 21) الذي جَعَلَ َم الأررض فراش وَالسّمَاء بّاء 


البقرة22-21 فأمر سيحانه بعبادة الث الخالق ليذه الآيانت رعق هولاء الملاحدة الملاعين هو عي 
هذه الآيات ونهى سبحانه أن يجعل الناس له أندادا وعندهم هذا لا يتصور فإن الأنداد هى عينه فكيف 
يكون ندا لنفسه والذين عبدوا الأنداد فما عبدوا سواه ثم ان هؤلاء الملاحدة احتجوا بتسمية المشركين 
لما عبدوه إلها كما قالواأَجَعَلَ الْآلِهَة إلَّهأ وَاحِدا إنَّ هَدَا لَشيْءٌ عُجَابَ )ص5 واعتقدوا أنهم لما 
سموهم آلهة كانت تسمية المشركين دليلا على أن الالهية ثابتة لهم وهذه الحجة قد ردها الله على 
المشركين فى غير موضع كقوله سبحانه عن هود فى مخاطبته للمشركين من قومه ( أَتُجَادِلُوننِي 
فِي أسْمَاء سَمَيْثْمُوهَا أنتم وَآبَآوْكُمِ ما نَرَّلَ اللَّهُ بهَا من سُلْطَانٍ ) الأعراف71 الآية هذا رد لقولهم 
أَجِنْتنَا لِنَعبْدَ لله وَحْدَهُ وَنَدَرَ مَا كَانَ يَعْبْدُ آبَاوْنَا ) الأعراف70 فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن تسميتهم اياها آلهة ومعبودين تسمية ابتدعوها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من حجة ولا سلطان 
والحكم ليس الا لله وحده وقد أمر هو سبحانه أن لا يعبد إلا اياه فكيف يحتج بقول مشركين لا 
حجة لهم وقد أبطل الله قولهم وأمر الخلق أن لا يعبدوا الا اياه دون هذه الاوثان التى سماها المشركون 
آألهة وعند الملاحدة عابدوا الأوثان ما عبدوا إلا الله ثم ان المشركين أنكروا على الرسول حيث 
جاءهم ليعبدوا الله وحده ويذروا ما كان يعبد آباؤهم فإذا كانوا هم ما زالوا يعبدون الله وحده كما 
تزعمه الملاحدة فلم يدعو الى ترك ما يعبده أباؤهم بل جاءهم ليعبد كل شئ كان يعبده أباؤهم هو 
وغيره من الأنبياء وكذلك قال سبحانه فى سورة يوسف عنه (يَا صَاحِبَي المسّجْنٍ أأَرْبَابٌ مُتَقَرَفُونَ 
خَيْرٌ أم الله الوَاحدُ الْقَهَارُ (39) ما تعْبُْونَ مِنٍ دُونِه إلا أسْماء سَمَيْنمُوهَا نتم وَآبَآوْكُم ما أنرَلَ اله بها 
مِن سُلْطانٍ إِنِ الْحُكُمْ إلا لله أمر أل تَعْدُوا إلا إِيَاهُ ذَلِكَ الدَينُ القَيُمُ وَلَكِنَّ أكْثْرَ الثاس لآ يَعْلَمُونَ (40) 
يوسف39. -40 وقال سبحانه  ١‏ أقْرَأَيْثُمُ اللّات وَالْعْرَى19) وَمَنَاةَ الثَاِتَة الأخرَى!20/ ألَكُمْ الدْكَرْ 
وَلَهُ الأنشى 211 تلْكَ إذاّ قِسْمَةٌ ضبيزّى (02) وَلَقَد جَاءهم مّن رَبّهِمْ الْهُدَى !23 النجم 89- 23 

وهذه الثلاثة المذكورة فى هذه السورة هى الأوثان العظام الكبار التى كان المشركون ينتابونها من 
أمصارهم فاللات كانت حذو قديد بالساحل لأهل المدينة والعزى كانت قريبة من عرفات لأهل مكة 
ومناة كانت بالطائف لثقيف وهذه الثلاث هى أمصار أرض الحجاز أخبر سبحانه أن الأسماء التى 
سماها المشركون أسماء ابتدعوها لا حقيقة لها فهم إنما يعبدون أسماء لا مسميات لها لأنه ليس فى 
المسمى من الالوهية ولا العزة ولا التقدير شيء ولم ينزل الله سلطانا بهذه الاسماء ان يتبع المشركون 
الا ظنا لا يغنى من الحق شيئا فى انها آلهة تنفع وتضر ويتبعوا أهواء أنفسهم وبق تقد التفبين 
وعند الملاحدة أنهم إذا عبدوا أهواءهم فقد عبدوا الله وقد قال سبحانه عن إمام الأئمة وخليل الرحمن 
وخير البرية بعد محمد أنه قال لأبيه | إِذَ قَالَ لأبيه يَا أَبَتِ لِمَ تَعبْدُ مَا لا يَسْمَعْ وَلَا يُنْصِرُ وَلَا يُعْنِي 
عَنكَ شَيئاً!42] يَا أبَتِ إِنِي قَدْ جَاءنِي مِنَ الْعْم مَالَمْ يَأتِكَ فَانبعنِي أهْدك صراطاً سَويَاً! 43) يَا أبَت 
لا تَعْبْد د الشَبْطانَ إِنَّ الشَيْطَانَ كَانَ لِلرّحْمَنِ عَصِيَّا (44) يا أَبَتِ إِنّي أَخَافُ أن يَمَسّكَ عَذدَابٌ مّنَ 
الرّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَيْطانٍ وَلِيَا(45) مريم42 -45 فنهاه وأنكر عليه أن يعبد الأوثان التى لا تسمع 
ولا تبصر ولا تغنى عنه شيئا وعلى زعم هؤلاء الملحدين فما عبدوا غير الله فى كل معبود فيكون 
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الله هو الذى لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنه شيئا وهو الذى نهاه عن عبادته وهو الذى أمره بعبادته 
وقد قال ابراهيم لأبيه جا كلا نه الفبطان إن الخرططا )كن باركس حصا 1 النجم 44 
فنهاهم عن عبادة الشيطان وأمرهم بعبادة الله سبحانه وحده ! 


ما عبدوا فى الحقيقة الا الخيال الفاسد 
قال تعالى ‏ إِنْ هي إِلّا أسْمَاء سَمَيْثمُوهَا أنتم وَآبَاوُُم ما أنرَلَ الله بهَا من منلطان إن يَتبعُونَ إلا الظَنَّ 
وَمٍَ تهوّى الْأنفُنٌ وَلَقَدْ جَاءهم مّن رَبّهِمْ الْهُدَى(23) م ِْإنسَانٍ ما تَمَنَى [24) لَه الآخرَةُ 
وَالْأولَى 1251 النجم23 -25 قال تعالى مَا تَعْنِدُونَ من دونه إلآ أممَاء مسمتتقوها أَنثُمْ وَآَبََؤْكُم 
1يوسف 40 المراد أنهم سموها آلهة واعتقدوا ثبوت الالهية فيها وليس فيها شىء من الالهية فاذا 
عبدوها معتقدين الهيتها مسمين لها آلهة لم يكونوا قد عبدوا الا أسماء ابتدعوها هم ما أنزل الله بها من 
سلطان لآن الله لم يأمر بعبادة هذه ولا جعلها آلهة كما قال [وَاسْألَ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رسْلنا 
أَجَعَلَنَا من دُون الرَّحْمَنِ آلِهَةَ يُعْبَدُونَ ‏ الزخرف45 فتكون عبادتهم لما تصوروه فى أنفسهم من 
معنى الالهية وعبروا عنه بألسنتهم وذلك أمر موجود فى أذهانهم والسنتهم لا حقيقة له فى الخارج فما 
عبدوا الا هذه الأسماء التى تصوروها فى أذهانهم وعبروا عن معانيها بألسنتهم وهم لم يقصدوا عبادة 
الصنم الا لكونه الها عندهم والهيته هى فى أنفسهم لا فى الخارج فما عبدوا فى الحقيقة الا ذلك الخيال 
الفاسد الذى عبر عنه ولهذا قال فى الآية الأخرى إوَجَعَلُوا لله شرَكَاء قُلْ سَمُوهُْ آَم تُتَبْنُونَهُ بمَا 
لأيكل في الأرض آم يظاضر كق الْقّول) الرعد33 ١يقول‏ مموهم بالاسماء' التى يستحتونها هله 
خالقة رازقة محيية مميتة ام هى مخلوقة لا تملك ضرا ولا نفعا فاذا سموها فوصفوها بما تستحقه من 
الصفات تبين ضلالهم قال تعالى أم تُتَبَْنُونَهُ بمَا لآ يَعْلمُ في الأض ] الرعد33 وما لا يعلم أنه 
موجود فهو باطل لا حقيقة له ولو كان موجودا لعلمه موجودا [ أم بِظَاهِرٍ مَنَ الْقَوْلِ الرعد33 
أم بقول ظاهر باللسان لا حقيقة له فى القلب بل هو كذب وبهتان ‏ 2 


أصحاب الأهواء 


قال تعالى ! إِنْ هي إِلّا أَسْماء سَمَيثمُوها أن وَآبَاوْكُم ما أنرَلَ الله بها من سلْطانٍ إن يَتبعُونَ إِلّا الظلنّ 
وَمَاٍ تهوّى الْأنفُنُ وَلْقَدُ جَاءهم مّن رَبْهِمُ الْهُدَى(23) م للنسَانٍ مَا تَمنّى |[24) لله الآخرَةٌ 

والأولى 495 التجم 233 أصبحاب الأهواء فانيى] إن وأينوق إلا العن وها نزوي الانقيم 

) النجم23 و يجزمون بما يقولونه بالظن و الهوى جزما لا يقبل النقيض مع عدم العلم بجزمه 
فيعتقدون ما لم يؤمروا باعتقاده لا باطنا و لا ظاهرا و يقصدون ما لم يؤمروا بقصده و يجتهدون 
اجتهادا لم يؤمروا به فلم يصدر عنهم من الاجتهاد و القصد ما يقتضي مغفرة ما لم يعلموه فكانوا 
ظالمين شبيها بالمغضوب عليهم أو جاهلين شبيها بالضالين فالمجتهد الاجتهاد العلمي المحض 
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الس له فوكن بوي الحقبو قد وناقا كر رقداوالما ماع الهورى المحطن فهو من يعام الذق و يداد 
عنه 


القول بلا علم حرام بالنص و الاجماع 
أن القول بلا علم حرام بالنص و الإجماع قال تعالى :ولا قف مَا لَيِنَ لك به عِلَم 
الإسراء36 وقال قل إِنَمَا حَرَمَ رَبّيَ الفوَاحش مَا ظهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالنْمَ وَالْبَْي بِغَيْرٍ الْحَقّ 
وَأن تُشرِكُواأ بالل مَالَمْ يرل به منلطانا وَأَن تَقُولُوا عَلَى الله مَا لآ َعْلَمُونَ ) الأعراف33 موقل 
[هَاأنتُمْ هؤلاء حَاجَجْتُمْ فيا لَكُم ب به عِلمٌ فلم نُحَآَجُُونَ فِيمَا لَيِسَ لَكُم به عِلْمَ آل عمران66 و قال 
وَمِنَ النَّسِ مَن يُجَادِلُ في الله غير عِلَمِ الحج3 و قال ِالَذِينَ يُجَاِلُونَ في آيَات الله بعَيْرٍ سُلَطَانٍ 
أَنَاهُمْ كَبْرَ مَفتاً عِند الله وَعِندَ الّذِينَ آمَنُوا. غافر35 والسلطان الذي أتاهم هو الحجة الآتية من عند 
الله كما قال َم أنزَلنَا عَلَيْهمْ سُلْطاناً فَهْوَ يَتَكلَمْ بمَا كَانُوا به يُشْرِكُونَ ) الروم35 و قال أله 
سُلْطانٌ مُبِينٌ (156) قَأنُوا بكتَابِكُمْ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ(157) الصافات156 . -157 و قال . إِإِنْ هي إلا 
أَسْمَاء سَمَيْتُمُوَهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم ما أَنزل اللَّهُ بها من سْلْطَانٍ إن يَتَبعُونَ إِلّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنشَ وَلَقَدْ 
جَاءهُم مّن رَّبّهِمُ الْهُدَى ) النجم23 فما جاءت به الرسل عن الله فهو سلطان فالقرآن سلطان و السنة 
سلطان لكن لا يعرف أن النبي صلى الله عليه و سلم جاء به إلا بالنقل الصادق عن الله فكل من احتج 
بشيء منقول عن النبي صلى الله عليه و سلم فعليه أن يعلم صحته قبل أن يعتقد موجبه و يستدل به و 
إذا احتج به على غيره فعليه بيان صحته و إلا كان قائلا بلا علم 7 


قال تعالى ل /النساء57| هو ذم لهم على اتباع الظن بلا علم 
وكذلك قوله (إنْ هي إِلَا أَسْمَاء سَمَيْتمُوَهَا أنتم وَآبَاوْكُم ما أَنرَلَ اللَهُ بها من سْلْطانٍ إن يَتَبِعُونَ إلا 

الظَنَّ وَمَا تَهْوَى الْأنفسٌ وَلَقَد جَاءهُم مّن رَبّْهِم الْهُدَى ) النجم23 وكذلك قوله (ِوَمَا لَهُم به مِنْ عِلْمَ إن 
يتبْعُونَ إلا الظنَّ وَإِنَّ الظَنّ لا يُعْنِي م مِنَ الْحَقَ شَيْئاً ) النجم28 وقوله تعالى | وَمَا يَتَبعُ الَذِينَ يَدْعُونَ 

مِن دون اللَهِ شرَكاء إن يَنَبِعُونَ إل الظّنّ وَإِنْ هُمْ إلا يَخْرُصُونَ ]يونس66 وقوله2 ١!‏ أَفَصَن يَهْدِي 

إلى الْحَقَ أحَقْ أن يُنبَعَ أمّن لأ يَهِدَيَ إلا أن يُهْدَى فم لَكُمْ كَيِفَ تَحَكُمُون [35) وَمَا يََبِعْ أكْتَرُهُمْ إلأ 

ظْناً إنَّ الظّْنَّ لآ يُْنِي مِنَ الْحَقَ شِيْئاً إنَّ اللَهَ عَلَِيمٌ بمَا يَفعَلُونَ (36) يونس35  036-‏ فهذه عدة مواضع 
يذم الله فيها الذين لا يتبعون الا الظن وكذلك قوله | فل هَل عندَكُم مّنْ عِلْم فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إن تتَبعُونَ 

إلا الظّنَّ وَإِنْ أنتُم آلآ تَخْرُصُونَ +148) قل فَللّه الْحُْجَّهُ الْبَالِعَةُ (149)الأنعام148 -149 مطالبة 

بالعلم وذم لمن يتبع الظن وما عنده علم 7 
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أصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه على النص المنزل 
أهل الكلام من الجهمية وغيرهم الذين يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المخالفة للكتاب والسنة حقائق 
عقلية يجب اعتقادها دون ما دلت عليه السمعيات ثم الكتاب والسنة إما أن يحرفوه عن مواضعه وإما 
أن يعرضوا عنه بالكلية فلا يتدبرونه ولا يعقلونه بل يقولون نفوض معناه إلى الله مع اعتقادهم نقيض 
مدلوله وإذا حقق على هؤلاء ما يزعمونه من العقليات المخالفة للكتاب والسنة وجدت جهليات 
واعتقادات فاسدة وكذلك أولثئك إذا حقق عليهم ما يزعمونه من حقائق أولياء الله المخالفة للكتاب 
والسنة وجدت من الأهواء التي يتبعها أعداء الله لا أولياؤه وأصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه 
على النص المنزل من عند الله واختيار الهوى على اتباع أمر الله فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو 
بحسب ما يحبه العبد فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد مثل 
ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 
مق كان الله ووو لذا اح اليةاهما سوراهما وه كاة يدقع الموة لآ بحية إلا دوين كاف يكرة أن 
يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار وقال صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الصحيح ذاق طعم الإيمان من رضي ب الله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وأما أهل 
الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه قيل لسفيان بن عيينة اما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة 
لأهوائهم فقال أنسيت قوله تعالى ١‏ وَأَشْرِبُواً في قُلُوبِهِمُ الْعَجْلَ بِكْفرهِم ) البقرة93 أو نحو هذا من 
الكلام فعباد الاصنام يحبون آلهتهم كما قال تعالى (وَمِنَ النّاس مَن يَتَخْدْ من ذون الله أنداداً يُحِبُونَهُم 
كَحُبٌ الله وَالَّذِينَ آمَئُوأ أَشَدُ حبَاً لله ) البقرة165 وقال [فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعلَمْ أنمَا يَتَعُونَ 
َهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَّلٌ مِمّنٍِ انَبَعَ هَوَاهُ بعَيْرٍ هْدَى مّنَ الله ) القصص50 وقال ( إن يَنْبِعُونَ إِلّا الظنَّ وَمَا 
تَهْوَى الأنفنٌ وَلَقَدْ جَاءهُم مّن رَبَّهمُ الْهُدَى )النجم23 ولهذا يميل هؤلاء إلى سماع الشعر والأصوات 
التي تهيج المحبة المطلقة التي لا تختص بأهل الإيمان بل يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان 
ومحب الصنليان ومحكب الأوطان ومحب الأخوان ومحب المردانت وهخب التسوان وهؤلاء الذي 
يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة فالمخالف 
لضا اعت د يراه عن عد اوكا عله ر بيتوي ٠‏ تكوز ميد دور تر ع الله ما حال لاسي 8 
الله قنيئاً (19) الحائية 19-8 إلى قوله! وَالَه وَلِيُ الْمَتقِينَ) الجاثية 19 بل يكون متبعا 
لهواه بغير هدى من الله قال تعالى (أْمْ لَهُمْ شرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ الدّينِ ما لَمْ يَأذّن به الله 
] الشورى21 وهم في ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونها حقيقة يقدمونها على ما شرعه الله وتارة 
يحتجون بالقدر الكوني على الشريعة ' 


حال من اتبع هواه 
قال تعالى | إِنْ هي إِلّا َسْمَاء سَمَيْنمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاوكُم ما نَل اله بهَا من سُلْطَانٍ إن يَتَّبعُونَ إِلّا الظَّنّ 
وَمَاتَهوَى الْأنفسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مّن رَبّهِمْ الْهُدَى) النجم23 والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة 
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وهي التي تجلب لصاحبها ما ينفعه وهو السعادة والضارة هي التي تجلب لصاحبها ما يضره وهو 
الشدات- " و مكلوج أن الض الحاك لا يختان أن يحبدما يكيره لكن يكرن ذلك كن حول وظاء فق 
لين قداتيوي ها يضيرها ولا ينفحها ولك كللم ينها لها وقد تكون بجاهلة يكالها يديان تهوي الثنيء 
وتحبه بلا علم منها بما في محبته من المنفعة والمضرة وتتبع هواها وهذا حال من اتبع هواه بغير 
علم ولديكون عن اعتقاد فائية وهو حل هن اتبغ الظنيوما قهوي تفيمة:وكل ذلك من مور 

الجاهلية 


الور الفاسد 
يقع الغلط فى الورع من ثلاث جهات احدها اعتقاد كثير من الناس انه من باب الترك فلا يرون 
الورع الا فى ترك الحرام لا في اداء الواجب وهذ يبتلى به كثير من المتدينة المتورعة ترى احدهم 
يتورع عن الكلمة الكاذبة وعن الدرهم فيه شبهة لكونه من مال ظالم ومعاملة فاسدة ويتورع عن 
الركون الى الظلمة من اجل البدع فى الدين وذوى الفجور فى الدنيا ومع هذا يترك امورا واجبة عليه 
اما عينا واما كفاية وقد تعينت عليه من صلة رحم وحق جار ومسكين وصاحب ويتيم وابن سبيل 
وحق مسلم وذى سلطان وذى علم وعن أمر بمعروف ونهى عن منكر وعن الجهاد فى سبيل الله 
الدغير ذلك مما فيه نفع للخلق فى دينهم ودنياهم مما وجب عليه او يفعل ذلك لا على وجه العبادة لله 
تعالى بل من جهة التكليف ونحو ذلك وههذا الورع قد يوقع صاحبه في البدع الكبار فان ورع 
الخوارج والروافض والمعتزلة ونحوهم من هذا الجنس تورعوا عن الظلم وعن ما اعتقدوه ظلما من 
مخالطة الظلمة في زعمهم حتى تركوا الواجبات الكبار من الجمعة والجماعة والحج والجهاد 
ونصيحة المسلمين والرحمة لهم وأهل هذا الورع ممن أنكر عليهم الأئمة كالأئمة الأربعة وصار 
حالهم يذكر في اعتقاده أهل السنة والجماعة الثانية من الاعتقاد الفاسد انه اذا فعل الواجب والمشتبه 
وتزرك المبحره والمشفيه فينيقى ان يكون اعتقاةالوجوب والتحريم يادلة الكتاب: والنشة وبالعلم لا 
بالجوك رالا تكلين من لدان نان تفنيه عن اثثياء لعادة وتحرها فيكون ذلك مما يكو تحريمها 
واشتباهها عنده ويكون بعضهم فى اوهام وظنون كاذبة قتكون تلك الظنون مبناها على الورع الفاسد 
فيكون صاحبه ممن قال الله تعالى فيه ١‏ إن يَتَبِعُونَ إِلّا الظّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنَفْسُ ) النجم23 وهذ 
حال اهل الوسومنة فى النحاسدات فاته من ال الورح الكابيت المركب من ثوغ كين وضعف عدل 
وعلم وكذلك ورع قوم يعدون غالب اموال الناس محرمة اومشتبهه او كلها وآل الأمر ببعضهم الى 
احلالها لذى سلطان لانه مستحق لها والى انه لا يقطع بها يد السارق ولا يحكم فيها بالأموال 
المغصوبة وقدانكر حال هؤلاء الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره وذم المتنطعين فى الورع وقد روى 
مسلم فى صحيحه عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله هلك المتنطعون قالها ثلاثا 
وورع اهل البدع كثير منه من هذا الباب بل ورع اليهود والنصارى والكفار عن واجبات دين الاسلام 
من هذا الباب وكذلك ما ذمه الله تعالى فى القرآن من ورعهم عما حرمو ولم يحرمه الله تعالى 
كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام ومن هذا الباب الورع الذى ذمه الرسول فى الحديث الذى فى 
الصحيح لما ترخص فى اشياء فبلغه ان اقواما تنزهوا عنها فقال ما بال رجال يتنزهون عن اشياء 
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اترخص فيها والله انى لأرجو أن اكون اعلمهم بالله واخشاهم وفى رواية اخشاهم واعلمهم 
بحدوده له وكذلك حديث صاحب القبلة ولهذا يحتاج المتدين المتورع الى علم كثير الكتاب 
الخوارج والروافض وغيرهم ' 


لا عبادة الا بامر من الله 


قال تعالى ‏ إِنْ هي إلا أَسْمَاء سَمَيْثمُوهَا أنتم وَآبَاوكُم ما أنرَلَ الله بهَا من ملطان إن يَتِعُونَ إلا الظَنَّ 
وَمٍَ تهوّى نفس وَلَقَدْ جَاءهم مّن رَبّهِمْ الْهُدَى 2231 م لِلإِنسّانٍ مَا تَمَنََى (24) لله الآخرَةٌ 
وَالْأولَى(25) النجم25-23 والاسماء التى انكرها الله على المشركين بتسميتهم أوثانهم آلهة فاثبتوا 
لها صفة الالهية التى توجب استحقاقها أن تعبد وهذا المعنى لايجوز إثباته الا بسلطان وهو الحجة 
وكون الشيء معبودا تارة يراد به أن الله أمر بعبادته فهذا لا يثبت إلا بكتاب منزل وتارة يراد به أنه 
متصف بالربوبية والخلق المقتضى لاستحقاق العبودية فهذا يعرف بالعقل ثبوته وانتفاؤه ولهذا قال 
تعالى (ِفْلَ أَأَيْثم ما تَدْعُونَ مِن دُون الله أرُونِي مَاذَا خَلَفُوا مِنَ الأرْض أمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السّمَاوَات 
انْنُونِي بِكِتَاب مّن قَبْلِ هَذَا أو أثَارَةٍ مَنْ علْم إن كُنُمْ صَادِقِينَ ) الأحقاف4 وقال فى سورة فاطر [ِفْلْ 
أرَأَيْنُمْ شرَكَاءَكُمْ الّذِينَ تَذعُونَ من دُون الله أَرُونِي مَادَا خَلَقُوا مِنَ الأرض م لَهُمْ شِرْكٌ في السَّمَاوَات أَمْ 
تَْاهُم كتَاباً فَهُمْ عَلَى بَيْنَةِ مَنْهُ بل إن يَعَدْ الظَالِمُونَ بَعْضُْهُم بَعْضاً إلا غُرُوراً )فاطر40 فطالبهم 
بحجة عقلية عيانية وبحجة سميعة شرعية فقال ( أَرُونِي مَادَا خَلَقُوا مِنَ الأزنض أمْ لَهُمْ شِرْكٌ في 
السّمَاوَات )فاطر40 فك | آم آتَيْنَاهُمْ كتاباً فَهُمْ عَلَى بَيْنَةِ مّنْهُ 1فاطر 40 كما قال هناك 1 
أرُونِي مَادَا خَلَقُوا مِنَ الأزنض أ لَهُمْ شِرْكَ فِي السّمَاوَات ) الأحقاف4 ثم قال ١‏ انْثُونِي بكتّاب مّن 
قَبْلِ هَذَا أوْ أََارَةٍ مّنْ عِلْم إن كُنَتُمْ صَادِقِينَ ! الأحقاف4 فالكتاب المنزل والاثارة ما يؤثر عن الانبياء 
بالرواية والاسناد وقد يقيد فى الكتاب فلهذا فسر بالرواية وفسر بالخطد وههذا مطالبة بالدليل 
الشرعى على أن الله شرع ان يعبد غيره فيجعل شفيعا او يتقرب بعبادته الى الله وبيان انه لاعبادة 
اصلا الا بامر من الله فلهذا قال تعالى وَمَن يَدْعٌ مَعَ اله لها آخَرَ لا بْرْهَانَ لَهُ به فَإِنَمَا حِسَابُهُ عِندَ 
رَبّهِ )المؤمنون117 كما قال في موضع اخر فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِيفاً فطرَة الله الَتِي فَطَرَ النّاسَ 
عَليْهَا لا تَبدِيلَ لِخَلق الل دَلِكَ الدَينُ اليم وَلكِنَ أكثْرَ النّس لا يَعْلَمُونَ (30) مُنيبِينَ إِلَيْه وَانَفُوهُ وَأَقِيمُوا 
الضادة ول تُكُونوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ !31) مِنَ الَّذِينَ فَرَُوا دِيتَهُمْ وَكَانُوا شِيعاً كل زب بِما لَديْهِمْ 
فَرِحُونَ(32) وَإِذَا مسن النَّاسَ ضر دَعََا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِليْهِ كُمَ ِذَ أذَاقَهُم مَنْهُ رَحْمَة إِذَا فريق مَنْهُم 
ِرَيّهمْ يُشَرِكُونَ[33) لِيَكْرُوا بمَا آتيْنَاهُمْ فتمَتُعُوا فَسَوْف تَعْلَمُونَ (34) أمْ أنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطاناً فَهُوَ 
يتكلم بِمَاكَانُوا به يُشْرِكُونَ (35) الروم30 35 والسلطان الذي يتكلم بذلك الكتاب المنزل كما 
قال( أمْ لَكُمْ سْلْطَانٌ مُبِينُ (156] فَأثُوا بكِتَابِكُمْ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ (157) الصافات 1577-6 وقال 
إن الِّينَ يُجَاِلُونَ فِي آيَات الله ِعَيْرٍ سلطا أَنَاهُم إن فِي صُدُو رهم إلا كِبْرٌ ما هم بالغ غافر56 
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وأضل الضلال اتباع الظن والهوى كما قال الله تعالى في حق من ذمهم إن يَتَّبعُونَ إِلّا الظَنَّ 
وَمَا تَهُوَى الْأنفْسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مّن رَبّهِمُ الْهُدَى القجودة .وقال في حق نبيه ( وَالنْجْمَ إِذَا هَوَى(1) 
مَا ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى!2) وَمَا يَنطقٌ عَنِ الْهَوَى(3) إِنْ هْوَ إِلّا وَحْيٌّ يُوحَى(4) النجم 4-1 
فنزهه عن الضلال والغواية اللذين هما الجهل والظلم فالضال هو الذي لا يعلم الحق والغاوي الذي 
شع هواة واخين اندها ينطق عن جوى التفين يل كر وجي أويحاء اه إلبه«فوصههبالعلم ور معن 
الهوى 


أضل الضلال اتباع الظن والهوى 

أن العمل [ما بمعرفة الحق وإشباعه فى الغلم والعمل جميعا صلاع القول والعمل الغلم و الإزادة 
والعلمء اضك العمل يق .صمل الإاراده البح وضق الكروو ميطا دماح يفك :مها كن 
مانع فالعلم بالحق يوجب إتباعه إلا لمعارض راجح مثل إتباع الهوى بالإستكبار ونحوه كحال الذين 
قال الله فيهم. [ِسَأَصْرِف عَنْ آيَاتِي الَِّينَيتكبرُونَ في الأرْض بِعَْر الْحَقَ وَإن يَرَْأ كل آيَة لا يُؤْمِنُوأ 
بها وَإِن يَرَوأْ سَبيل ارد لآ يتَخِذُوهُ ستبيلا ون يَرَوْأ سَبيل الْعَيَّ يتَخِدُوهُ سبيلاً) الأعراف146 وقال 
(وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيقنَتها َنفْسُْهُمْ ظلْماً وَعْلْوَا) النمل14 وقال إفَإِنَهُمْ لآ يُكَدْبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَالِمِينَ 
بِيّات الله يَجْحَدُونَ ] الأنعام33 ولهذا قال (يَا دَاوُودُ إِنَا جَعَلنَاكَ خَلِيفَةَ في الْأَرْض فَاحْكُم بَيْنَ النّسِ 
بالحَقَ وَلَّا بع الْهَوَى قَبضِلَكَ عَن سَبيلٍ للم ص26 ونحو ذلك فإن أصل الفطرة التى فطر الناس 
عليها إذا سلمت من الفساد إذا رأت الحق إتبعته وأحبته إذ الحق نوعان حق موجود فالواجب 
معرفته والصدق فى الإخبار عنه وضد ذلك الجهل والكذب وحق مقصود وهو النافع للإنسان 
فالواجب إرادته والعمل به وضد ذلك إرادة الباطل وإتباعه ومن المعلوم أن الله خلق فى النفوس 
محبة العلم دون الجهل ومحبة الصدق دون الكذب ومحبة النافع دون الضار وحيث دخل ضد ذلك 
فلمعارض من هوى وكبر وحسد ونحو ذلك كما انه فى صالح الجسد خلق الله فيه محبة الطعام 
والشراب الملائم له دون الضار فإذا إشتهى ما يضره أن كره ما ينفعه فلمرض فى الجسد وكذلك 
أيضا إذا إندفع عن النفس المعارض من الهوى والكبر والحسد وغير ذلك أحب القلب ما ينفعه من 
العلم النافع والعمل الصالح كما أن الجسد إذا إندفع عنه المرض أحب ما ينفعه من الطعام والشراب 
فكل واحد من وجود المقتضى وعدم الدافع سبب للآخر وذلك سبب لصلاح حال الإنسان وضدهما 
سيب لضد ذلك فإذا ضعف العلم غلبه الهوى الإنسان وإن وجد العلم والهوئ وهما المقتضى والدافغ 
فالحكم للغالب:.2.وإذا كان كذلك فصلاح ينى أدم الإيمان والعمل الصالح ولا يخرحهم عن ذلك إلا 
شيئان أحدهما الجهل المضاد للعلم فيكونون ضلالا والثانى إتباع الهوى والشهوة ة اللذين فى 
النفس فيكونون غواة مغضوبا عليهم ولهذا قال إوَالنَّجْم إِذَا هَوَى(1) ما ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا 
غَوَى(2) النجم 2-1 وقال عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ فوصفهم بالرشد الذى هو خلاف الغى وبالهدى الذى هو خلاف الضلال 
وبهما يصلح العلم والعمل جميعا ويصير الإنسان عالما عادلا لا جاهلا ولا ظالما وهم فى الصلاح 
على ضربين تارة يكون العبد إذا عرف الحق وتبين له إتبعه وعمل به فهذا هو الذى يدعى الحكمة 
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وهو الذى يتذكر وهو الذى يحدت ل القران ذكرا والثانى ان يكون له من الهوى والمعارض ما 
يحتاج معه إلى الخوف الذى ينهى النفس عن الهوى فهذا يدعى بالموعظة الحسنة وهذا هو القسم 
الثانى المذكور فى قوله ( أَوْ يَخْشَى )طه44 وفى قوله ١‏ لَعَلَهُمْ يتَُونَ إطه113 وقد قال فى 
السورة فى قصة فرعون [ اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى [17) فَقل هل لَكَ إِلَى أن تَرَكّى (18) 
وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبّكَ فَتَحْشَى 19 النازعات 19-17 فجمع بين التزكى والهدى والخشية كما جمع بين 
اع له 0 )فاطر 28 بد 


011110 


0 النساء 66 -68 0 أ كلو اخفه فر ن العلم بالحق الذى يتضمنه التذكر 
والذكر الذى يحدثه القرآن ومن الخشية المانعة من إتباع الهوى سبب لصلاح حال الإنسان وهو 
مستلزم للآخر إذا قوى على ضده فإذا قوى العلم والتذكر دفع الهوى وإذا إندفع الهوى بالخشية أبصر 
القلب وعلم وهاتان هما الطريقة العلمية والعملية كل منهما إذا صحت تستلزم ما تحتاج إليه من 
الأخرى وصلاح العبد ما يحتاج إليه ويجب عليه منهما جميعا ولهذا كان فساده بإنتفاء كل منهما فإذا 
إنتفى العلم الحق كان ضالا غير مهتد وإذا إنتفى إتباعه كان غاويا مغضوبا عليه ولهذا قال 
إصراط الَّذِينَ أنعمتت عَلَيِهمْ غَير المَغضُوب عَلِيهِمْ وَل الضَّالِينَ ) الفاتحة7 وقال إوَالنَجُم ! إِذَا 

هَوَى !41 ما ضّلّ صَاحِبْكُمْ وق غَوَى 221 وَمَا ينطق عَنِ الْهَوَى3) إنْ هْوَ إِلْا وَحْيٌ 
يُوحَى !4 النجم 4-1 وقال فى ضد ذلك (إن يَتَّبَعُونَ إِلّا الظّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ النجم23 ! 

فإن اتباع الظن جهل وافلحع هوى النفس بغير هدى من الله ظلم وجماع الشر الجهل والظلم قال 
الله تعالى !وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنّهُ كان طلوف جهُولاً الأحزاب272 


كل من خالف الرسول لا يخرج عن الظن وما تهوى الانفس 
كلمن بخالف ها جاء ده الرسول لم يكن صنده علو يذلك ولا عل بل لا يكون عنده الا حمل وظلم 
وظن [ وَمَاتَهِوَى الأنفن وَلَقَدْ جَاءهُم مّن رَبّهمُ الْهْدَى ) النجم23 وذلك لأن ما أخبر به الرسول 
فهو حق باطنا وظاهرا فلا يمكن ان يتصور أن يكون الحق فى نقيضه وحينئذ فمن اعتقد نقيضه كان 
اعتقاده باطلا والاعتقاد الباطل لا يكون علما وما أمر به الرسول فهو عدل لا ظلم فيه فمن نهى عنه 
فقد نهى عن العدل ومن أمر بضذه فقد أمر بالظلم فان ضدد العدل الظلم فلا يكون ما يخالفه الا جهلا 
وظلما ظنا وما تهوى الانفس وهو لا يخرج عن قسمين أحسنهما أن يكون كان شرعا لبعض الانبياء 
ثم نسخ وادناهما أن يكون ما شرع قط بل يكون من المبدل فكل ما خالف حكم الله ورسوله فاما شرع 
منسوخ واما شرع مبدل ما شرعه الله بل شرعه شارع بغير اذن من الله كما قال (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء 
شَرَعُوا لَهُم مَنَ الذين ما لَمْ يَأدّن به الله ] الشورى21 أن من خالف الرسول فلابد أن يتبع الظن وما 
تهوى الانفس كما قال تعالى ة فى المشركين الذين يعبدون اللات والعزى ( إن يَتَبِعُونَ إلا الظنَّ وَمَا 
تَهْوَى الْأنفْسسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مّن رَبّهِمْ الْهْدَى ) النجم 223 وقال فى الذين يخبرون عن الملائكة أنهم 
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اناث 1 9 الَِّينَ لا يُؤْمِنُونَ الآخِرَة لِيْسَمُونَ الملائكة تَسْمِيَة الأنتّى271) وَمَا لَهُم به مِنْ عِلْمِ إن 
يَتَبِعُونَ إلا الظّنّ وَإِنّ الظْنَّ لا يُعْنِي مِنَ الْحَقَ شيا (28) فَأَعْرضن عَن من تَوَلّى عَنِ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِد إلا 
الحا الذي (29) ذَلِك مَبْلَعُّهُم من العم إن رَبَكَ هوَ أعْلَم بن ضّلٌ عَن سبيله وَهُوَ أَعْلْمُ من 

امقذى 301 الكجم 30-27 وهم حعلوهم انانا كما قال: !وَجَعَلو] الملائكة الدين هم حيّك الحم إناقاً 
)الزخرف19 وفى القراءة الاخرى . عند الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسئلون 
وهؤلاء قال عنهم إن يَتَبعُونَ إِلّا الظّنَّ ؟ النجم8 2 لأنه خبر محض ليس فيه عمل وهناك ا 
وَمَا تَهْوَى الْأنفنُ ) النجم223 لأنهم كانوا يعبدونها ويدعونها فهناك عبادة وعمل بهوى أنفسهم 
فقال إإن يَتْبِعُونَ إلا الظْنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفْسُ لم23 والدىبجاء به الرسول كما قل 
(وَالنَجْم ! ذا هَوَى(1) مَا ضَّلَ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى(2) وَمَا ينطق عَنِ الْهَوَى3) إِنْ هُوَ إِلْا وَحْيّ 
يُوحَى (4) عَلَمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى(5) النجم5-1 وكل من خالف الرسول لا يخرج عن الظن وما تهوى 
الانفس فان كان هم يعتقد ما قاله.وله فيه ححة يستدل يبا كان غايتة الطن الذي لأ يغني من الحق 
شيئا كاحتجاجهم بقياس فاسد أو نقل كاذب أو خطاب القى اليهم اعتقدوا أنه من الله وكان من القاء 
الشيطان وهذه الثلاثة هى عمدة من يخالف السنة بما يراه حجة ودليلا ! 


وجوب التزام_الأصول الجامعة الكلية 
فإن من قال غير الحق فقد قال على الله ما لا يعلم فإن الباطل لا يعلم إلا إذا علم بطلانه فأما اعتقاد 
أنه الحق فهو جهل لا علم فمن قاله فقد قال ما لا يعلم وكذلك من تبع في هذه الأبواب وغيرها من 
أبواب الدين آباءه وأسلافه من غير اعتصام منه بالكتاب والسنة والاجماع فإنه ممن ذمه الله في كتابه 
مثل قوله يَوْمَ لَب وجُوَهُهُمْ فِي الذَار يَفُولُونَ يَا لَيْتنَا أَطَعْنًا لَه وَأْطْعْنَا الرّسُولا66) وَقَالُوا رَبَنا 
نا أَطَعْنَا سَاَتنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُونا السّبيلا(67) رَبّنَا هخ ضِعْقَيْنِ مِنَ الْعَدَاب وَالْعَنْهُم لعن 
كبيراً(68) الأحزاب66 -67 وكذلك من اتبع الظنون والأهواء معتقدا أنها عقليات و 
ذوقيات فهو ممن قال الله فيه (إن يَتَبِعُونَ إلا الظّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأنفسُ وَلَقَدْ جَاءهُم من رَبّهِمْ الْهُدَى 
] النجم23 وإنما يفصل بين الناس فيما تنازعوا فيه الكتاب المنزل من السماء والرسول المؤيد 
بالأنباء كما قال تعالى ٠‏ انْتُونِي بكتّاب من قَبْلِ هَذَا أو أنَارَةٍ مّنْ عِلْم إن كُنثُمْ صَادِقِينَ ) الأحقاف4 
وقال تعالى كَانَ النَاسنُ أَمّةَ وَاحِدَةَ فَبَعَتَ الله النَّيينَ مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنرَلَ مَعَهُمُ الكتَاب بِالْحَقِّ 
ِيحْكُم بَيْنَ النّاسِ فِيما احتَلفُوا فيه ) البقرة213 وقال تعالى [ إن تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ قَرُُوة إِلَى الله 
وَالرَسُولٍ إن كُننُمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلاً ] النساء59 وقال تعالى 
[وَمَا احتَلفُمْ فيه من شَيْءٍ فَحْكْمَه إِلَى الله 4 الشورى10 بل على الناس أن يلتزموا الأصول الجامعة 
الكلية التي اتفق عليها سلف الأمة وأئمتها فيؤمنون بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله من 
غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل وليس لأحد ان يكفر أحدا من المسلمون وان 
أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل 
لا يزول الا بعد إقامة الحجة وازالة الشبهة وأما تكفير قائل هذا القول فهو مبنى على أصل لا بد من 
التنبيه عليه فإنه بسبب عدم ضبطه اضطربت الأمة اضطرابا كثيرا في تكفير أهل البدع والأهواء 
كما اضطربوا قديما وحديثا في سلب الايمان عن أهل الفجور والكبائر وصار كثير من أهل البدع 


أمجموع الفتاوى ج: 13 ص: 68-66 
52 


مثل الخوارج والروافض والقدرية والجهمية والممثلة يعتقدون اعتقادا هو ضلال يرونه هو الحق 
ويرون كفر من خالفهم في ذلك فيصير فيهم شوب قوي من أهل الكتاب في كفرهم بالحق وظلمهم 
للخلق ولعل اكثر هؤلاء المكفرين يكفر المقالة التي لا تفهم حقيقتها ولا تعرف حجتها 
ونازاء هؤلاء المكارين بالداطل أقوام لا يعرفون اعتقاد أهل السنة والجماعة كما يجب أو يعرفون 
بعضه ويجهلون بعضه وما عرفوه منه قد لا يبينونه للناس بل يكتمونه ولا ينهون عن البدع المخالفة 
للكتاب والسنة ولا يذمون أهل البدع ويعاقبوهم بل لعلهم يذمون الكلام في السنة وأصول الدين ذما 
مطلقا لا يفرقون فيه بين ما دل عليه الكتاب والسنة والاجماع وما يقوله أهل البدعة والفرقة أو يقرون 
الجميع على مذاهبهم المختلفة كما يقر العلماء في مواضع الاجتهاد التي يسوغ فيها النزاع وهذه 
الطريقة قد تغلب على كثير من المرجئة وبعض المتفقهة والمتصوفة والمتفلسفة كما تغلب الأولى 
على كثير من أهل الأهواء والكلام وكلا هاتين الطريقتين منحرفة خارجة عن الكتاب والسنة 
وإنما الواجب بيان ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه وتبليغ ما جاءت به الرسل عن الله والوفاء 
بميثاق الله الذي أخذه على العلماء فيجب أن يعلم ما جاءت به الرسل ويؤمن به ويبلغه ويدعو إليه 
ويجاهد عليه ويزن جميع ما خاض الناس فيه من أقوال وأعمال في الأصول والفروع الباطنة 
والظاهرة بكتاب الله وسنة رسوله غير متبعين لهوى من عادة أو مذهب أو طريقة أو رئاسة أو سلف 
ولا متبعين لظن من حديث ضعيف أو قياس فاسد سواء كان قياس شمول أو قياس تمثيل أو تقليد لمن 
لا يجب اتباع قوله وعمله فإن الله ذم في كتابه الذين يتبعون الظن وما تهوى الأنفس ويتركون اتباع 
ما جاءهم من ربهم من الهدى ' 


العلم الكامل هو الوحى 

فإنه من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم و حسن القصد من أعون الأشياء على نيل العلم 
ودركه و العلم الشرعى من أعون الأشياء على حسن القصد والعمل الصالح فإن العلم قائد 
والعمل سائق والنفس حرون فإن ونى قائدها لم تستقم لسائقها وإن ونى سائقها لم تستقم لقائدها فإذا 
ضعف العلم حار السالك ولم يدر إين يسلك فغايته أن يستطرح للقدر وإذا ترك العمل حار السالك عن 
الطريق فسلك غيره مع علمه أنه تركه فهذا حائر لا يدرى ى أين يسلك مع كثرة سيره وهذا حائر عن 
الطريق زائغ عنه مع علمه بهد قال تعالى ١‏ فَلَمَارَاعُوا أرَاعٌ الله قلُوبَهُمْ الصف5 هذا جاهل 
وهذا ظالم قال تعالى | وَحَمَلَهَا الإنسَانُ إِنَهُ كَانَ ظَلوماً جَهُولاً ) الأحزاب72 مع أن الجهل والظلم 
متقاربان لكن الجاهل لا يدرى أنه ظالم والظالم جهل الحقيقة المانعة له من العلم قال تعالى [ِإِنَمَا 
التَوْبَةُ عَلَى الله للَّذِينَ يَعْمَلُونَ المنّوَءَ بِجَهَالَة ثُمَّ يَنُوبُونَ مِن قريب ؟ النساء17 قال أبوالعالية سألت 
اصحاب محمد فقالوا كل من عصى الله فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب 

وقد روى الخلال عن أبى حيان التيمى قال العلماء ثلاثئة فعالم بالله ليس عالما بأمر الله وعالم 
بأمر الله ليس عالما بالله وعالم بالله وبأمر الله فالعالم بالله الذى يخشاه والعالم بأمر الله الذى يعرف 
أمره ونهيه قلت والخشية تمنع إتباع الهوى قال تعالى [ وَأَمّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَنَهَى النَهْنَ عَنٍ 
الْهَوَى(40) َإِنّ الْجَنَه هي الْمَوَى( 1 النازعات 41-40 والكمال فى عدم الهوى وفى العلم هو 
لكاتم الريدل الاي قال فيه و اللخ إذا خوف 411 ها حل ساحاكن وها غرين] )وها ينطق عن 
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الْعَوَى(3) إِنْ هْوَ إِلّا وَحْيّ يُوحَى!4) النجم 4-1 فنفى عنه الضلال والغى ووصفه بأنه لا ينطق 
عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى فنفى الهوى وأثبت العلم الكامل وهو الوحى فهذا كمال العلم وذاك 

كمال القصد ووصف أعداءه بضد هذين فقال تعالى ١‏ إن يَتَبعُونَ إِلّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأنفس وَلَقَد 

جَاءهْم مّن رَبّهمُ الْهْدَى ) النجم23 فالكمال المطلق للإنسان هو تكميل العبودية لله علما وقصدا ! 


ضلال من ترك إتباع ما أنزله الله وإن كان له نظر 
فذكر سبحانه أنه يجزى الصادف عن آياته مطلقا سواء كان مكذبا أو لم يكن سوء العذاب بما كانوا 
يصدفون يبين ذلك أن كل من لم يقر بما جاء به الرسول فهو كافر سواء اعتقد كذبه أو استكبر عن 
الإيمان به أو أعرض عنه اتباعا لما يهواه أو ارتاب فيما جاء به فكل مكذب بما جاء به فهو كافر وقد 
يكون كافرا من لا يكذبه إذا لم يؤمن به ولهذا أخبر الله في غير موضع من كتابه بالضلال 
والعذاب لمن ترك إتباع ما أنزله وإن كان له نظر وجدل واجتهاد في عقليات وأمور غير ذلك وجعل 
ذلك من نعوت الكفار والمنافقين والسلطان هو الحجة المنزلة من عندالله كما قال تعالى 
وقال ( إنْ هي إِلّا أمماء سَمَيْْمُوهَا نتم َآبَؤْكُمٍ ما نز الله بهَا من سلطا إن يَتبعُونَ إلّا الظّنَ 
وَمَا تَهْوَى الْأنفْسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مّن رَبّهِمْ الْهُدَى) النجم23 2 


لا يجوز لأحد أن يعارض كتاب الله بغير كتاب منزك . 
أسماء عزفا نر بوم مالل الله بها من مان إن بون إلا الأن وها تو لشن ول 
جَاءهُم مّن رَبّهمُ الْهُدَى ) النجم23 وإذا كان كذلك ففي هذا بيان أنه لا يجوز لأحد أن يعارض كتاب 
الله بغير كتاب فمن عارض كتاب الله وجادل فيه بما يسميه معقولات وبراهين وأقيسة أو ما يسميه 
سلطان هذه حال الكفار الذين قال فيهم ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا سورة غافر 4 فهذه 
حال من يجادل فى آيات الله مطلقا ومن المعلوم أن الذي يجادل في جميع آيات الله لا يجادل 
نسلط ]3 1 
ٍِ © 


التقليد المذموم 
قال تعالى ! إِنْ هي إِلّا أَسْمَاء سَمَيْثُمُوهَا أنُم وَآبَاوْكُم ما أنرَلَ الَّهُ ها من ملْطانِ إن يَتَِعُونَ إلا الظَنَّ 
وَمَاٍ تهوّى الأنفسن وَلَقَدْ جَاءهم مّن رَّبْهِمُ الْهُدَى 2231 م لِلإِنسّانٍ مَا تَمَنَى (24) لله الآخرَةٌ 
وَالْأُولَى (25) النجم23 70 أن التقليد المذموم هو قبول قول الغير بغير حجة كالذين ذكر الله عنهم 
أنهم ١وَإِذَا‏ قيل لَّهُمْ انَبَعُوا مَا أَنرَلَ اللّهُ قَالُوأ بَلَ تَتَبِعْ مَا أَلْمَيْنَا عَلَيْه آبَاءنَا ؟ البقرة170 قال تعالى 
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( أوَلَو كَانَ آبَاؤهُمْ ل يَعْقلونَ ث شَيْئاً وَل يَهْتَدُونَ ) البقرة170- وقال ١‏ إِنَّهُمْ أَلْقَوَا آبَاءهُمْ 

ضَالَينَ (169 فَهُمْ عَلَى آنَارهِم يُهْرَعُونَ (70) الصافات 70-69 ونظائر هذا في القرآن كثير 

فمن اتبع دين آبائه وأسلافه لأجل العادة التي تعودها وترك اتباع الحق الذي يجب اتباعه فهذا هو 
المقلد المذموم وهذه حال اليهود والنصارى بل أهل البدع والاهواء في هذه الأمة الذين اتبعوا 
شيوخهم ورؤساءهم في غير الحق كما قال تعالى[وَإِذْ َتحَاجُونَ ِي النَارِ فيَُولُ الصُعَفَاء لِلَِّينَ 
اسْتَكيرُوا إِنَا كنا لكُمْ تبَعا فهَْ أنثم مُْنُونَ عَنا تصيباً مّنَ النَّارِ (47] قال الَذِينَ استكْبَرُوا إن كل فيها 
إن الله قَدْ حَكَمَ بَيْنَ العبَادِ( 48) غافر 47 -48 وأمثال ذلك مما فيه بيان أن من أطاع مخلوقا في معصية 
الله كان له نصيب من هذا الذم والعقاب2 والمطيع للمخلوق في معصية الله ورسوله إما أن يتبع 
الظن وإما أن يتبع ما يهواه وكثير يتبعهما وهذه حال كل من عصى رسول الله من المشركين 
وأهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن أهل البدع والفجور من هذه الأمة قال تعالى [إِنْ هي إِلَا 
أمماء سَمَيْنمُوهَا أن وَآبَاوُكُم ما أنرَلَ اله بهَا من سلْطَانٍ إن يَتَّبعُونَ إِلّا الظَنَّ وَما تَهُوَى الْأَنفس وَلََد 
جَاءهم مّن رَبّهِمْ لْهْدَى ) النجم23 والسلطان هو الكتاب المنزل من عند الله وهو الهدى الذي جاءهم 
من عند الله كما قال تعالى !أمْ أَنَلْنَا علَيْهمْ سانا فَهْوَ يتَكلّمْ بمَا كَانُوا به يُْرِكُونَ ) الروم35 وبيان 
ذلك أن الشخص إما أن يبين له أن ما بعث الله به رسوله حق ويعدل عن ذلك إلى اتباع هواه أو 
يحسب أن ما هو عليه من ترك ذلك هو الحق فهذا متبع للظن والأول متبع لهواه اجتماع الأمرين 
وبيان ذلك أن الشخص إما أن يبين له أن ما بعث الله به رسوله حق ويعدل عن ذلك إلى اتباع هواه أو 
يحسب أن ما هو عليه من ترك ذلك هو الحق فهذا متبع للظن والأول متبع لهواه اجتماع الأمرين قال 
تعالى في صفة الاولين [وَجَحَدُوا بها وَاستَْنها أَنشْئْهُمْ لما وَلَْا ) النمل14 وقال تعالى في صفة 
الآخسرينٍ | قل هَل نُتبنكُمْ الْأَخْسَرِينَ أغْمَالاً(103) الَذِينَ ضَلّ سَعْيْهُمْ في الْحَيَاة الدّنْيَا وَهُمْ 
يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً 4104 الكهف104-103 فالأول حال المغضوب عليهم الذين يعرفون 
الحق ولا يتبعونه كما هو موجود في اليهود والثاني حال الذين يعملون بغير علم قال تعالىإِوَمَنْ 
أَضَلُ مِمَّنِ انَبَعَ هَوَاُ بِعَيْرٍ هُدَى مَنَ اللَّه 4 القصص50- وكل من يخالف الرسل هو مقلد متبع لمن 
لا يجوز له أتباعه وكذلك من أتبع الرسول بغير بصيرة ولا تبين وهو الذى يسلم بظاهره من غير أن 
يدخل الإيمان إلى قلبه كالذى يقال له في القبر ما ربك وما دينك وما نبيك فيقول هاه هاه لا أادرى 
سمعت الناس يقولون شيئا فقلته هو مقلد فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شىء 
إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصفق أى لمات وقد قال تعالى (ِقَالتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا قل لم 
تُؤْمِنُوا وَكن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَا يَنْخُلِ الإِيمَانُ في قُلوبِكُْ) الحجرات14 فمن لم يدخل الإيمان في قلبه 
وكان مسلما في الظاهر فهو من المقلدين المذمومين فإذا تبين أن المقلد مذموم وهو من اتبع هوى 
مق لا يجوق (باعه كالدى يدرك طاغات روسل اند يشيع ساداته وكبراته أويتقع الرسول ظاهر| من 
غير إيمان بقلبه تبين أن اليهود والنصارى كلهم مقلدون تقليدا مذموا وكذلك المنافقون من هذه الامة 
1 


اكثر ما يحمل على اتباع الظن هو الهوى 
فما دام غير مستيقن للحق فهو مأمور بطلب العلم الذي يبين له الحق والمعتقد المخطىء لا يكون مستيقنا قط فإن 
العلم واليقين يجده الإنسان من نفسه كما يجد سائر إدراكاته وحركاته مثلما يجد سمعه وبصره وشمه وذوقه فهو إذا 
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رأى الشيء يقينا يعلم أنه رآه وإذا علمه يقينا يعلم أنه علمه وأما إذا لم يكن مستيقنا فإنه لا يجد ما يجده العالم كما إذا 
لم يستيقن رؤيته لم يجد ما يجده الرائي وإنما يكون عنده ظن ونوع إرادة توجب إعتقاده هذا هو الذي يجده بنو 

آدم في نفوسهم كما قال سبحانه إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى سورة 
النجم 23 وإذا كان الإنسان مأمورا بطلب العلم الذي يحتاج إليه بحسب إمكانه وهو إذا لم يجد العلم اليقيني يعلم 

أنه لم يجد العلم فهو مأمور بالطلب والإجتهاد فإن ترك ما أمر به كان مستحقا للذم والعقاب على ذلك فإذا تبين له 

الحق وعلمه وعلم أنه كان جاهلا به معتقدا غير الحق كان تائبا بمعنى أنه رجع من الباطل إلى الحق وإن كان الله قد 
عفى عنه ما رجع عنه لعجزه إذ ذاك وكان أيضا تائبا مما حصل فيه أولا من تفريط في طلب الحق فكثير من خطأ 
بني آدم من تفريطهم في طلب الحق لا من العجز التام وكان أيضا تائبا من اتباع هواه أولا بغير هدى من الله فإن 

أكثر ما يحمل الإنسان على اتباع الظن المخطىء هو هواه كما قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس 

1 


معرفة حدود الاسماء واجبة 
وإنما عامة ما عند أهل البدع والأهواء وغيرهم من أهل القبلة ألفاظ متشابهة تمسكوا بما ظنوها 
تدل عليه وعدلوا عن الألفاظ المحكمة الصريحة المبينة مع ما يقترن بذلك من الأهواء وهذه حال 
أهل الباطن كما قال تعالى فيهم! إِنْ هِي إلا أمْماء سَمَيْنمُوهَا نم وَآبَاؤُكُم ما أنزَلَ الله بهَا من سلْطانٍ 
إن يَتَبِعُونَ إِلّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأنشن وَلََدْ جَاءهُم مّن رَبّهِمْ الْهدَى(23) سورة النجم الآية 2 
أن الله سبحانه علم آدم الاسماء كلها وقد ميز كل مسمى باسم يدل على ما يفصله من الجنس 
المشترك ويخصه بدون ما سواه ويبين به ما يرسم معناه في النفس ومعرفة حدود الاسماء واجبة لأنه 
بها تقوم مصلحة بني آدم في النطق الذي جعله الله رحمة لهم لا سيما حدود ما أنزل الله في كتبه من 
الأسماء كالخمر والريا فهذه الحدذود هى الفاصلة المميزة بين ما يذخل فى المسفى ويتناوله ذلك 
الاسم وما دل عليه من الصفات وبين ما ليس كذلك ولهذا ذم الله من سمى الاشياء بأسماء ما انزل الله 
بها من سلطان فأنه اثبت للشيء صفة باطلة كالهية الاوثان فالاسماء النطقية سمعية واما نفس 
تصور المعاني ففطري يحصل بالحس الباطن والظاهر وبادراك الحس وشهوده ببصر الانسان 
بباطنه وبظاهره وبسمعه يعلم اسماءها وبفؤاده بعقل الصفات المشتركة والمختصة والله اخرجنا 
من بطون امهاتنا لا نعلم شيئا وجعل لنا السمع والابصار والافئدة 3 


عامة ما عند أهل البدع ألفاظ متشابهة 
1 ع سرهم ١‏ لماه ا الكتيرة :إلى ما يحتمله 


) النجم 23 * 
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لفظ_ الهدى_ اذا أطلق 

قال تعالى ! إِنْ هي إِلّا أسْمَاء سَمَيْنمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاوُُم ما أنرَلَ الله بهَا من سُلْطَانٍ إن يَتَّبعُونَ إِلّا الظَنَّ 
وَمَاتَهِوَى الْأنفُسُ وَلَقَدْ جَاءهم مّن رَبْهِمُ الْهُدَى) النجم23 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق 
والتقييد وكذلك لفظ الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا 
فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله إاهدنا الصّرَاط المُسِتَقِيمَ ) الفاتحة6 والمراد طلب 
العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله (ِهْدَى لَلْمُتَقِينَ ) البقرة2 والمراد به أنهم يعلمون ما فيه 
ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة ١الْحَمْدُ‏ ِلّهِ الذي هَدَانَا لِهَدَا ؛الأعراف43 
وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله 
( وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُمْتَقِيم ) الأنعام87 وكما فى قوله إشاكرا لَأَنْعْمِه اجْتَبَاهُ 
وَهَدَاهُالنحل121 , | اللّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَْهِ مَن يُنِيبُ ) الشنورى13 وكذلك قوله 
تعالى (ِهُْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَ ‏ التوبة33 والهدى هنا هو الايمان ودين 
الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا ! 


قال تعالى ( إنْ هي إلا أنماء وها أن واكم ما نَل اله بها من ملْطان إن يَبُِون ل 
الظَنَّ وَمَا تَهْوَى الأنفسس وَلََدْ جَاءهُم مّن رَبّهِمُ الْهَدَى) النجم23 و السلطان فى قوله | وَاجِعَل 
لي من لَدْنكَ مُلْطاناً نصيراً ) الإسراء80 فهذا النوع وهو الحجة والعلم كما فى قوله إن هي إلا 
أَسْمَاء سَمَيْْمُوهَا أَنتُم وَآبَاوكُم ما أَنرَلَ اللَّهُ بهَا من سْلّْطَانِ النجم23 2 

2-قال تعالى ! إِنْ هي إِلّا أَسْمَاء سَمَيْثمُوهَا َنم وَآبَاؤْكُم ما أَنرَلَ الَّهُ بها مِن مُلْطَانٍ إن يتَبِعُونَ إل 
الظَنَّ وَمَا تَهْوَى الأنفس وَلَقَدْ جَاءهُم مّن رَبّهمُ الْهدَى) النجم23 والسلطان هو الوحي المنزل من 
عند الله كما ذكر ذلك فى غير موضع كقوله م أَنزُلْنَا عَلَيْهِمْ سلَطاناً فَهْوَ يتَكلَمْ بمَا كَانُوا به 
تشركون ) الرودكة .ونوله ٠.‏ خا ترك ليها من يللطان: ١‏ الأغراف1 7 وفل إءن عباس ”كل 
سلطان فى القران فهو الحجة ذكره البخارى فى صحيحه 3 


11 
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النجم 30-06 


(وَكَم مّن ملك في السَّمَاوَ وات لا د تغنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيئاً إلا من بَغْد أن يَأَدَنَ الله 


ل وَيَرَضَى (26)] إن الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالاخرَة لَيُسَمُونَ الملائقة تَسْمِيَة 
نشي (27] وَمَا لَهُم به من علم إن يَتَبِعُونَ إلا الظنّ وَإنَّ الظنّ لا يُعْنِي من الْحَقّ 
0 فأغرض عن مَّن 5 توَلَى عن ذكرنا وَلَمْ يُرِذ َِْا الْحَيَاةَ الدنيَارو2) ذَلكَ 
مَبْلَعْهُم مَّنَ الْعلّم إنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ ب بمن ضَّلّ عَن سبيله وَهْوَ أَعْلَمُ بمَنٍ 
اهْتدَ 01 


أول الإسلام وآخره 

توحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول 
الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها 
روحا وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين والإيمان 
وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى انما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت 
هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة 
يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين 
لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله 
وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى وَلقَد بَعثنَا في كُلَ أَمَّةَ رَسُولا 
أن اعْبدُوا اله وَاجْتَنِبُوا الطاغوت ) النحل36 وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على 
عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد 
على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن 
باك وك كن كلك في المتعاوات لا تننى تتنقاضطة شين الاين جند أن وذخ الل لذن يثنا ويح 
] النجم26 فالعبادة والإستعانة وما يدخل فى ذلك من الدعاء والإستغاثة والخشية والرجاء والإنابة 
والثوكل:و القوية و الانشففار: كل هذا لله وحده لأ شريك له فالعادة متغلقة بالوهيقه والاستعادة متغلقة 
بربوبيته والله رب العالمين لا إله إلا هو ولا رب لنا غيره لا ملك ولا نبى ولا غيره بل أكبر الكبائر 
الإشراك بالله وأن تجعل له ندا وهو خلقك والشرك أن تجعل لغيره شركا أو نصيبا فى عبادتك 
وتوكلك وإستعانتك كما قال من قال ١‏ ما تَعْبْدُهُمْ إِلّا لِيُقَرَبُونا إلى اللَّهِ رُلْقَى )الزمرة ! 


أعظم الشرك الذى كفر الله به المشركين 
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فمشركو العرب والنصارى والمبتدعون من المسلمين ونحوهم ممن يقول إن الله فاعل مختار فإن 
هؤلاء يثبتون شفيعا يشفع إلى الله فيقضي حاجته وجعلوا شفيعهم من جنس الذي شفع عند الملوك 
فأبطل الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك وكفر من أثبت هذه الشفاعة وقال عن الملائكة وَكُمٍ من 
مَلّكِ في المنَّمَاوَات لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلّا من بَعْدِ أن يَأَدنَ اللّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى )النجم26 ! 

فمن اعتقد أنه لا بد من واسطة فى جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يكون واسطة فى رزق العباد 
ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك ويرجون اليه فيه فهذا من أعظم الشرك الذى كفر الله به المشركين 
حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون بهم المنافع ويجتنبون المضار لكن الشفاعة لمن 
يأذن الله له فيها حتى قال (ِوَأَنذِرْ به الَذِينَ يََافُونَ أن يُحْشَرُوا إِلَى رَبّهمْ لَيَْ لَهُم مّن دُونِه وَِيّ وَل 
شفِيعٌ لَعَلْهُمْ يتَُونَ ] الأنعام1 5 وقال | قل اذغوأ الْذِينَ رَعَمْتُم من دُونِهِ فلا يَملِكُونَ كشف الضْرٌ 
عَنَكُمْ وَلا تخويلة (56) أُولَيِكَ الَّذِينَ يَدْعْونَ يَبتَعُونَ إلى رَبْهِمُ الوَسِيلّة أَيْهُمْ أقرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ 
وَيَخَاقُونَ عَذَابَهُ 9 عَذَاب رَبّكَ كَانَ مَحْدُوراً!57) الإسراء57-56 وقالت طائفة من السلف كان 
أقوا م يدعون المسيح والعزير والملائكة فبين الله لهم أن الملائكة والأنبياء لا يملكون كقرفه الصير: 
عنهم ولا تحويلا وأنهم يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه وقال تعالى إمَاكَانَ 
ِبَشّر أن يُوْتِيَهُ اللَّهُ اكاب وَالْحْكَُ وَالَّبَْة كم يَقُولَ لِلنّاسِ كُوئُوأً عِبَاداً لي مِنِ دون الله وَلَكِن كوو 
رَبّانِيّينَ يما كُنتُمْ ُعَلْمُونَ الْكتّاب وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرْسُونَ (79) وَلآ يَأمْرَكُمْ أن تَتّخِدُواً الْمَلآِكَة وَالنَييْنَ 
أرتاياً أيَأْمُرْكُم بِالكُفرِ بَعْد إِذ نتم مُسْلِمُونَ (80)آل عمران79 -80 فبيق محانه أن اتاد 
الملائكة والنبيين أربابا كفر فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم 
جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات 
فهو كافر بإجماع المسلمين قال تعالى رركم كن كلك في المتعاوات ١‏ تخي شقاضيم شينا إلاين بعد 
أن يَأَدْنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى )النجم26 2 


الناس فى الشفاعة على ثلاثة أقسا 

والله سبحانه لم يجعل له أحدا من الأنبياء والمؤمنين واسطة فى شىء من الربوبية والألوهية مثل ما 
ينفرد به من الخلق والرزق وإجابة الدعاء والنصر على الأعداء وقضاء الحاجات وتفريج الكربات 
بل غاية ما يكون العبد سببا مثل أن يدعو أو يشفع والله تعالى يقول ! مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدهُ إلا 
بإِذَنِه) البقرة255 ويقول وَلَاِيَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتَضَى )الأنبياء28 ويقول إِوَكَم مّن مَلّكِ في 
السّمَاوَات لَا تُغْنِي شفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إلا من بَعْدِ أن يَأدْنَ اللّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرَْضَى ) النجم26 وقالٍ تعالى 
( قل اذْغُوأ الَّذِينَ رَعَمتُم من دُونِه قلا يَملكُونَ كف الضْرٌ عَنكُمْ وَلآ تخويلاً!56) أولَتِكَ الّذِينَ 
يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إِلَى رَبّهِمُ الوَسِيلة أَيْهُمْ أقرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إنَّ عَدَابِ رَبَّكَ كَانَ 
مَحْذُوراً (57)الإسراء56 -57 ١‏ قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء فنهاهم الله 
عن ذلك فى قوله تعالى, (ما كان لتر أن وميه لَه أْكتاب وَالحُكُموالُوة م يَُول لاس كُوئُوأ عبَاداً 


ع ور و 


ّي مِن دُون الله وَلَكِن كُونُوأ رَبَانِيينَ بمَا كُنتمَ تعَلْمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُم تَدرْسُونَ (79) ولا يَأمْرَكُمْ أن 
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تتّخِدُوأْ الْمَلآبِكَةَ وَالنَبييْنَ أَرْبَاباً أيَأمرْكُم بِالْكُفْرٍ بَعْدَ ِد أَنثُم صُسْلِمُونَ(80) آل عمران79 -80 فبين 
سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر ولهذا كان الناس فى الشفاعة على ثلاثة أقسام 
فالمشركون أثبتوا الشفاعة التى هى شرك كشفاعة المخلوق عند المخلوق كما يشفع عند الملوك 
خواصهم لحاجةالملوك إلى ذلك فيسألونهم بغير إذنهم وتجيب الملوك سؤالهم لحاجتهم إليهم فالذين 
أثبتوا مثل هذه الشفاعة عند الله تعالى مشركون كفار لأن الله تعالى لا يشفع عنده أحد الا باذنه ولا 
يحتاج إلى أحد من خلقه بل من رحمته وإحسانه إجابة دعاء الشافعين وهو سبحانه أرحم بعباده من 
الوالدة بولدها ولهذا قال تعالى مَا لَكُم من دُونِه مِن وَلِيْ وَلَا شفيع ) السجدة4 وقال إوَأْنذِرْ به 
الّذِينَ يَكَافُونَ أن يُحْشَرُوأ إِلَى رَبّهِمْ ليس لَهُم مّن دُونِه وَلِيٍ ولا شيع لعلَهُمْ يتَقُونَ ) الأنعام1 5 وقال 
تعالى ! أَم انّحَدُوا مِن دون الله شَفَعَاء قل أَوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ « شَيْئاً وََا يَعْقَلُونَ ([43] قل لله الشتفَاعَةُ 
جَمِيعاً [44) الزمر 44-43 وقال تعالى عن صاحب يس [أأنَخِدٌ من دونه آلِهَةُ إن يُرِدْنِ الرّخْمَن 
بضرٌ لآ تُعْنِ عَنّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَل يُنَقِذُونِ (23) إِنَّي إذاً في ضَّلالٍ مُبِين (24) إِنّي آمَنتُ بِرَبَكُمْ 
فَاسْمَعُْونِ (25)يس23 -25 وأما الخوارج والمعتزلة فانهم أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم 
فى أهل الكبائر من أمته وهؤلاء مبتدعة ضلال مخالفون للسنة المستفيضة عن النبى ولإجماع خير 
القرون والقسم الثالث هم أهل السنة والجماعة وهم سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم باحسان أثبتوا 
ما أثبته الله فى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونفوا ما نفاه الله فى كتابه وسنة رسوله 
فالشفاعة التى أثبتوها هي التى جاءت بها الأحاديث كشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم 
القيامة إذا جاء الناس إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتونه عليه السلام قال 
فأذهب الى ربى فإذا رأيت ربى خررت له ساجدا فأحمد ربى بمحامد يفتحها على لا احسنها الآن 
فيقول أى محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعط واشفع تشفع فهو يأتى ربه سبحانه فيبدأ بالسجود 
والثناء عليه فإذا اذن له فى الشفاعة شفع بأبى هو وامى وأما الشفاعة التى نفاها القرآن كما عليه 
المشركون والنصارى ومن ضاهاهم من هذه الأمة فينفيها أهل العلم والإيمان مثل انهم يطلبون من 
الأنبياء والصالحين الغائبين والميتين قضاء حوائجهم ويقولون إنهم إذا أرادوا ذلك قضوها ويقولون 
إنهم عند الله تعالى كخواص الملوك عند الملوك يشفعون بغير إذن الملوك ولهم على الملوك أدلال 
يقضون به حوائجهم فيجعلونهم لله تعالى بمنزلة شركاء الملك وبمنزلة أولاده والله تعالى قد نزه نفسه 
المقدسة عن ذلك كما قال تعالى (وَقْلِ الْحَمْدُ بِلْهِ الذي لَمْ يَتَخِذْ وَلداً وَل يَكُن لَهُ شَرِيكٌ في الْمُلّكِ وَلَمْ 
يكن لّهُ وَلِيّ مّنَ الذّلَ وَكَبَرْهُ تكبيراً ) الإسراء1 11 ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم لا 
تطرونى كما اطرت النصارى إبن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ' 


الشفاعة التى نفاها القرآن 


ان الله سبحانه وتعالى نفى الشفاعة التى يثبتها أهل الشرك ومن شابههم من أهل البدع من أهل 
الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه كما يشفع الناس 
بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع اليه شفاعة شافع لحاجته اليه رغبة ورهبة وكما يعامل المخلوق 
المخلة 3 بالفعاوضة ' . فالمشركون كاتوا يتخذون .من درن الاشتحاء من الملاتكة و الأنبياء 
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والصالحين ويصورون تماثليهم فيستشفعون بها ويقولون هؤلاء خواص الله فنحن نتوسل الى الله 
بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لنا كما يتوسل الى الملوك بخواصهم لكونهم أقرب الى الملوك من غيرهم 
فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك وقد يشفع أحدهم عند الملك فيما لا يختاره فيحتاج الى إجابة 
شفاعته رغبة ورهبة فأنكر الله هذه الشفاعة فقال تعالى وقال !وَكَم مّن مَّلَّكِ في المسَّمَاوَات لا 
تُعْنِي شَفَاعَتُهُمْ شيْئاً إِلّا من بَعْدِ أن يَأدَنَ الله من يَشَاءُ وَيَرْضَى ) النجم26 وقال تعالى! وَيَعْبُدُونَ مِن 
دون اللَّهِ مَا لآ يَضْرُهُمْ وَل يَنفعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤْلاء شَفَعَاوْنَا عند الله فل أَنْتبَنُونَ اله بمَا لآ يَعْلَمْ في 
السّمَاوَاتِ وَل في الأَرْض سبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ(18) يونس18 فهذه الشفاعة التى أثبتها 
المشركون للملائكة والأنبياء والصالحين حتى صوروا تماثليهم وقالوا استشفاعنا بتماثليهم استشفاع 
بهم وكذلك قصدوا قبورهم وقالوا نحن نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا الى الله وصوروا تماثليهم 
فعبدوهم كذلك وهذه الشفاعة أبطلها الله ورسوله وذم المشركين عليها وكفرهم بها قال الله تعالى عن 
قوم نوح [وَقَانُوا لا تَدَرُنٌَ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَدَرُنَّ وَدَأْ وَلَا سُوَاعاً وَلَا يَعْوتَ وَيَعْوقَ وَنَسْراً (23) وَقَدْ 
أضَلُوا كَثِيراً (24) نوح23  24-‏ قال ابن عباس وغيره هؤلاء قوم صالحون كانون فى قوم نوح 
فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثليهم فعبدوهم وهذا مشهور فى كتب التفسير والحديث 
وغيرها كالبخارى وغيره وهذه أبطلها النبى وحسم مادتها وسد ذريعتها حتى لعن من إتخذ قبور 
الأنبياء والصالحين مساجد يصلى فيها وإن كان المصلى فيها لا يستشفع بهم ونهى عن الصلاة الى 
القبور وأرسل على بن أبى طالب فأمره أن لا يدع قبرا مشرفا الا سواه ولا تمثالا إلا طمسه ومحاه 
ولعن المصورين وعن أبى الهياج الأسدى قال لى على بن أبى طالب لأبعثك على ما بعثنى 
رسول الله ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته وفى لفظ ولا صورة إلا طمستها 
أخرجه مسلم وأما شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاؤه للمؤمنين فهى نافعة فى الدنيا 
والدين باتفاق المسلمين وكذلك شفاعته للمؤمنين يوم القيامة فى زيادة الثواب ورفع الدرجات متفق 
عليها بين المسلمين وقد قيل إن بعض أهل البدعة ينكرها وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته 
فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم وأنكرها كثير 
من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والزيدية وقال هؤلاء من يدخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة 
ولا غيرها وعند هؤلاء ما ثم إلا من يدخل الجنة فلا يدخل النار ومن يدخل النار فلا يدخل الجنة ولا 
يجتمع عندهم فى الشخص الواحد ثواب وعقاب وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الأئمة 
كالأربعة وغيرهم فيقرون بما تواترت به الأحاديث الصحيحة عن النبى أن الله يخرج من النار قوما 
بعد أن يعديهم اند ما شاء أن يعدرهم يخرجهم بشذاعة محمد صلى الل عليه وسلع ريخرج آخرين 
بشفاعة الح 0 


فيذة الشكاغة الت نقاها القر اق #تشمو نفيي بها كاخ يقر لهبمشركوا الغربب وامثاليم من المشر كين 
وهى من جنس شرك النصارى ونحوهم من الضلال المنتسبين إلى الاسلام حيث يعتقدون في 
الملائكة او الانبياء أو الشيوخ انهم شفعاء لهم عند الله كما يشفع الشفعاء الى ملوك الدنيا ويضربون لله 
مثلا فيقولون من أراد أن يتقرب الى ملك عظيم فلا ينبغى له ان يأتيى اليه اولا بل يتقرب الى خاصته 
وهم يرفعون حوائجه ويقربونه اليه قال تعالى | وَالَّذِينَ انّخَذُوا من دُونِه أَوْلِيَاء مَا نَعْبْدُهُمْ إلا لِيُقَرَبُونَا 
ِلَى اله زُلْفَىَ ) الزمر3 أي يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا الى الله زلفى 7 
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اوقال تعالى لَه الّذِي خَلَقَ السسّمَاوات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَّة أيَّامِ ْم اسْتوى عَلَى الْعَرْشِ مَا 
لَكُم من دُونِه من وَلِيّ وَلَا شفيع أقَلا تَتدَكُرُونَ ) السجدة4 وقال (قْلِ اذْعُوا الَّذِينَ رَعَمْتُم مّن دُونٍ 
لله لا يَمْلِكُونَ مِنْقَالَ ذَرَةٍ في السّمَاوَات وَلَا في الْأَرْض وَمَا لَّهُمْ فيهمًا مِن شِرْك وَمَا لَهُ مِنْهُم مّن 
ظهير (22) وَلَا تَنقَعْ التْتفَاعَهُ عِندهُ إلا لِمَنْ أَذْنَ لهُ(23) سبأ23-22 فنفى عما سواه كل ما يتعلق به 
المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط من الملك أو يكون عونا لله ولم يبق الا الشفاعة فبين أنها 
لاتنفع الا لمن أذن له الرب كما قال تعالى من ذَا الَّذِي يَشْقَعُ عِنْدَهُ إلا بإذّنِه ) البقرة255 وقال 
تعالى عن الملائكة ( وَلَا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارْنَضَىٍ ! الأنبياء 28 وقال إِوَكُم مّن ملَّكِ في 
السسّمَاوَات لا تُغْنِي شَفَاعَقُهُمْ شَيْئاً إلا من بَعْدِ أن يَأَذَنَ اللّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى ) النجم26 فهذه 
الشفاعة التى يظنها المشركون هى منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأما ما أخبر به النبى 

أنه يكون فأخبر أنه يأتى فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا فاذا سجد وحمد ربه بمحامد 
يفتحها عليه يقال له أى محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعط واشفع تشفع فيقول أى رب أمتى فيحد 
له حدا فيدخلهم الجنة وكذلك فى الثانية وكذلك فى الثالثة وقال له أبو هريرة من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه فتلكت الشفاعة هى لأهل 
الاخلاص باذن الله ليست لمن أشرك بالله ولا تكون الا باذن الله وحقيقته ان الله هو الذى يتفضل على 
أخل. الأخلاص والتوحية فشكن لهم بواسطة دهاء الشافع :الذي أذن لله أن يشفع ليكرمه بذلك وينان يه 
المقام المحمود الذى يغبطه به الأولون والآخرون كما كان فى الدنيا يستسقى لهم ويدعو لهم 
وتلك شفاعة منه لهم فكان الله يجيب دعاءه وشفاعته واذا كان كذلك فالظلم ثلاثة أنواع 
فالظلم الذى هو شرك لا شفاعة فيه وظلم الناس بعضهم بعضا لابد فيه من اعطاء المظلوم حقه لا 
يسقط حق المظلوم لا بشفاعة ولا غيرها ولكن قد يعطى المظلوم من الظالم كما قد يغفر لظالم نفسه 
بالشفاعة فالظالم المطلق ما له من شفيع مطاع وأما الموحد فلم يكن ظالما مطلقا بل هو موحد مع 
ظلمه لنفسه وهذا انما نفعه فى الحقيقة اخلاصه لله فبه صار من أهل الشفاعة ومقصود القرآن 
بنفى الشفاعة نفى الشرك وهو أن أحدا لا يعبد الا الله ولا يدعو غيره ولا يسأل غيره ولا يتوكل على 
غيره لا فى شفاعة ولا غيرها فليس له أن يتوكل على أحد فى أن يرزقه وان كان الله يأتيه برزقه 
بأسباب كذلك ليس له أن يتوكل على غير الله فى أن يغفر له ويرحمه فى الآخرة وان كان الله 
يغفر له ويرحمه بأسباب من شفاعة وغيرها فالشفاعة التى نفاها القرآن مطلقا ما كان فيها شرك وتلك 
منتفية مطلقا ولهذا أثبت الشفاعة باذنه فى مواضع وتلك قد بين الرسول أنها لا تكون الا لأهل 
التوحيد والاخلاص فهى من التوحيد ومستحقها أهل التوحيد ' 


الله تعالى لا يشفع عنده أحد الا باذنه 
قال تعالى [ِوَكَم مّن مَلَّكِ فِي السسّمَاوَات لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْاً إلا من بَعْدِ أن يَأَذْنَ الله لِمَن يَشَاءْ 


وردظني | التجم26 فبين انهم 9 يشفعون إلا لمن اررتضي الرب فعلم انه لا يد أن يؤذن لهم فيمن 
يشفعون فيه وأنهم لا يؤذن لهم إذن مطلق 
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ونهى سبحانه أن يضرب له مثل بالمخلوق فلا يشبه بالمخلوق الذى يحتاج إلى الأعوان والحجاب 
ونحو ذلك قال تعالى وَإِدَا سَألَكَ عِبَادِي عَنْي فَإِنّي قَرِيبٌ أجِيبُْ دَعْوَةَ الداع ! إِذَا دَعَانِ فَلَيَسْتَجِيدُ 


يَسْتَحِيبُواً لي 
وَلَيُؤْمِنُوا بي لَعَلْهُمْ يَرْشُدُونَ ] البقرة186 ,. وقال تعالى ١‏ قُلِ اذدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم من دون الله ا 
يَمْلِكُونَ مِنْقَالَ دَرّةٍ في السّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضٍ وَمَا لَهُمْ فيهمًا من شِرْك وَمَا لَهُ منْهُم مّن ظَهير(22) 
وَلَا تَنقَعُ التشَفَاعَةُ عندَهُ 4 إلا لِمَنْ أذنَ لَهُ (23)سبأ22 -23 ومحمد سيد الشفعاء لديه وشفاعته أعظم 
الشفاعات وجاهه عند الله أعظم الجاهات ويوم القيامة إذا طلب الخلق الشفاعة من آدم ثم من نوح ثم 
من إبراهيم ثم من موسى ثم من عيسى كل واحد يحيلهم على الآخر فإذا جاءوا إلى المسيح يقول 
إذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال فإذهب فإذا رأيت ربى خررت له 
ساجدا وأحمد ربى بمحامد يفتحها على لا أحسنها الآن فيقال أى محمد إرفع رأسك وقل يسمع وسل 
تعطه وإشفع تشفع قال فيحد لى حدا فأدخلهم الجنة الحديثن فمن أنكر شفاعة نبينا صلى الله عليه 
وسلم فى أهل الكبائر فهو مبتدع ضال كما ينكرها الخوارج والمعتزلة ومن قال إن مخلوقا يشفع عند 
الله بغير إذنه فقد خالف إجماع المسلمين ونصوص القرآن قال تعالي ( مَن ذا الَّذِي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إلا 
ننه ) البقرة255 وقال تعالى إوَلَا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتَضَى )الأنبياء28 وقال تعالى إِوَكَم مّن 
ل ماو ابي ا ا ل د لاد 


َهُ الرّحْمَنُ وَرَصْبِيَ لَهُ قَولا(109) طه108 -109. وقال تعالى ( مَآمِن شفِيع إلا من بَْد إِذَيهِ 
4يونس3 وقال تعالى | مَا لَكُم مّن دُونِهِ مِن وَلِيّ وَلَا شفيع السجدة4 ومثل هذا فى القرآن كثير 
دالدين هو نتايعة القن ذا قاقز نما آم به و ينه هما في عد رومت ها أخية الهو يول مو 
الأصمال و الأشكاصن و ييعضن ما انقكيه اللغور نزو له فرغ الأعفال و الأكيكاصن والهمهانه قيال فد 
بعث رسوله محمدا بالفرقان ففرق بين هذا وهذا فليس لأحد أن يجمع بين ما فرق الله بينه ' 
اثبات الشفاعة 

والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته بل أنكر 
طائفة من اذل امدة النكا لقان يماع غير .وج عانة كنا الككر و إزتنا عه مصكقة عير وصوامه 

عنه وأنكروا الشفاعة بقوله تعالى ( مّن قَبْلِ أن يَأتِي يَوْمْ ل بَيْعٌ فيه وَلآ خْلَّةٌ وَل شَفَاعَةٌ 
] البقرة254 وبقوله تعالى ( مَا لِلظَالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شفيع يُطَاعٌُ ) غافر18 وغير ذلك 
وأما سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم من أهل السنة والجماعة فأثبتوا ما جاءت به السنة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم من شفاعته لأهل الكبائر من أمته وغير ذلك من أنواع شفاعاته وشفاعة غيره 
من الأنبياء والملائكة وقالوا إنه لا يخلد فى النار من أهل التوحيد أحد وأقروا بما جاءت به السنة 
من انتفاع الإنسان بدعاء غيره وشفاعته والصدقة عنه بل والصوم عنه في أصح قولي العلماء كما 
ثبتت به السنة الصحيحة الصريحة وما كان في معنى الصوم وقالوا إن الشفيع يطلب من الله 
ويسأله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه قال تعالى من ذَا الذي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إلا بإِذَنِهِ ) البقرة255 
وقال ١‏ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتَضَّى الأنبياء 28 وقال وَكم مّن مّلَكِ في السّمَاوَات لا تُغْنِي 
شَفَاعَتُهُمْ شيْاً إلا من بَعْدِ أن يَأذْنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى ) النجم26 وقد ثبت في الصحيح أن سيد 
الشفعاء صلى الله عليه وسلم إذا طلبت منه الشفاعة بعد أن تطلب من آدم وأولي العزم نوح وإبراهيم 
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وموسى وعيسى فيردونها إلى محمد صلى الله عليه وسلم العبد الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر قال فأذهب إلى ربي فإذا رأيته خررت له ساجدا فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن 
فيقول أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فاقول رب أمتي رب أمتي فيحد لي 
حدا فأدخلهم الجنة وقال تعالى [ فل اذْعْوأ الَّذِينَ زَعَمكُم مّن دونه فلا يَملِكُونَ كثشف الضُرٌ 
عَنَكُمْ وَلا تَحْويلاً (56) أُولَيكَ الْذِينَ يَدْعْونَ يَبتَعُونَ إلى رَبْهِمُ الوَسِيلّة أَيْهُمْ أقرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ 
وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إنَّ عَدَاب رَبّكَ كَانَ مَخذُوراً57) الاسراء 857-56 “قال طائفة من السلف كان 
أقوا م يدعون العزير والمسيح والملائكة فأنزل الله هذه الآية وقد أخبر فيها أن هؤلاء المسؤلين كانوا 
يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه وقد ثبت في الصحيح أن أبا هريرة قال يا 
رسول الله أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة قال يا ابا هريرو لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا 
الحديث أحد أولى منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال 
لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله فكلما كان الرجل أتم إخلاصا لله كان أحق بالشفاعة وأمامن 
علق قلبه ياحد من المخاوقين يريجوة ويخافه فهذا من أبعد الناس خن الشفاعة قشفاعة المخلوق 
عند المخلوق تكون بإعانة الشافع للمشفوع له بغير إذن المشفوع عنده بل يشفع إما لحاجة المشفوع 
عنده إليه وإما لخوفه منه فيحتاج أن يقبل شفاعته عنده والله تعالى غني عن العالمين وهو وحده 
سبحانه يدبر العالمين كلهم فما من شفيع إلا من بعد إذنه فهو الذي يأذن للشفيع في الشفاعة وهو يقبل 
شفاعته كما يلهم الداعي الدعاء ثم يجيب دعاءه فالأمر كله له فإذا كان العبد يرجو شفيعا من 
المخلوقين فقد لا يختار ذلك الشفيع أن يشفع له وإن اختار فقد لا يأذن الله له في الشفاعة ولا يقبل 
شفاعته وأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم 
أن يستغفر لعمه أبي طالب بعد أن قال لأستغفرن لك مالم أنه عنك وقد صلى على المنافقين ودعا لهم 
فقيل له إوَلآ ُصّلّ عَلَّى أَحَدٍ مَنْهُم مّاتَ أَبّدا وَل تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَهُمْ كَفَرُوأ باللّه وَرَسُولِه وَمَانُوأ وَهُمْ 
فَاسُِونَ ) التوبة84 وقال الله له أولا ( إن تَسْتَعْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةَ فآن يَعْفِرَ الله لَهُمْ التوبة80 
فقال لو أعلم اني لو زدت على السبعين يغفر لهم لزدت فأنزل الله (سوّاء عَلَيْهِمْ أسْتَغْفَرت لَهُمْ أم 
لَمْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ آن يَغْفِرَ اللُّ لَهُمْ إنَّ الَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ) المنافقون6 ! 


شرك الفلاسفة_شر من شرك مشركي العرب 
لما صنف طائفة في تقدير الشرك على أصولهم وأثبتوا الشفاعة التي يثبتها المشركون كان شرك 
هؤلاء شرا من شرك مشركي العرب وغيرهم2 فان مشركي العرب وغيرهم ممن يقر بأن الرب 
فاعل بمشيئته وقدرته وأنه خالق كل شيء وأن السموات والأرض مخلوقة لله ليست مقارنة له في 
الوجوه ذائهة يدوامة ك5 نوا يعيدون غير إلله لبر بوهم ليه رلفى ويالكدر نهم القعاء بلفعون لهم عند الث 
بمعنى أنهم يدعون الله لهم فيجيب الله دعاءهم له وهؤلاء المشركون الذين د بين القرآن كفرهم 
وجاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شركهم. . قال تعالئ | ويعتا ون مر حون الله مَا ل 
يَضْرهُمْ وَلآ يَنفَعْهُمْ وَيَقْوأُونَ هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ الله يونس218 وقال تعالى إوَالّذِينَ انَخَدذُوا مِن 
دونه أُوْلِيَاء مَا نَعْبْدْهُمْ إِلّا لِيْقَرَبُونَا إلى الله زُلْقَى ) الزمر3 وقال تعالى قل اشوا المي ع 
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دُونِهِ فلآ يَملِكُونَ كشفت الضرٌ عَنَكُمْ وَلتَخويلاً (56) أُولَنِكَ الَّذِينَ يَدْعْونَ يَبتَعْونَ إِلَى رَبّهِمُ الوَسِيلة 
أيُهُْ أقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَدَابَهُ إنَّ عَدَابَ رَبّكَ كَانَ مَحْذُوراً (57)الإسراء56 -57 قالت 
طائفة من السلف كان اقوام يدعون الملائكة والانبياء فقال تعالى هو لاء الذين تدعونهم يتوسلون الى 
كما تتوسلون الى ويرجون رحمتي كما ترجون رحمتي ويخافون عذابي كما تخافون عذابي وقال 
تمان إمَا كان لِبَشرٍ أن يُؤْتيَُ الَهُ ألكتّاب وَالْحْكُمََالْوَة كم يَُولَ لِلنّاسِ كُونُو, عدا أي ون ذون اللّم 
وَلَكِن كُونواً رَبَانيينَ بمَا | كُنتُم تُعَلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنَتُمْ تَدْرْسُونَ (79) وَلآ يَأَمْرَكُمْ أن تَتَحِد 

الْمَلَئِكَةَ وَالنَّبيَيْنَ أرْبَابا أيَأَمْرّكُم بالكفر بَعْدَ إِذْ نتم مُُسْلِمُونَ (80)آل عمران80-79 وقال 55 قلِ 
ادغوا الَذِينَ رَعَمْتُم من دون اله لا يَملِكُونَ مِثَْالَ ذَرَةٍ في السّمَاوَات وَلَا فِي الْأَرْضٍ وَمَا لَهُمْ فيهمَا من 
شِرْك وَمَا لَهُ مِنْهُم من ظَهِيرٍ(22) وَلَا تَنقَعُ الشفَاعَةُ عِندَهُ إِلَا لِمَنْ أَذِنَ لَه (23) سبأ23-22 وقال 
تعالى إوَكم من ملك في السّماوَات لا تعْنِي شَفَاعَتهمْ شين إلا من بَعْدِ أن يَأذنَ للّهُ من يَشَاءُ وَيَرْضَى 
؟ النجم26 وقال تعالى ١‏ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضّى وَهْم مّنْ خَشْيَته م مُشْفقونَ ) الأنبياء8 2ومثل 
هذا في القران كثير والعرب كانوا مع شركهم وكفرهم يقولون ان الملائكة مخلوقون وكان من 
يقول منهم ان الملائكة بنات يقولون ايضا انهم محدثون ويقولون انه صاهر إلى الجن فولدت له 
الملائكة وقولهم من جنس قول النصارى في أن المسيح ابن الله مع ان مريم امه ولهذا قرن 
سبحانه بين هؤلاء وهؤلاء وقول هؤلاء الفلاسفة شر من قول هؤلاء كلهم فان الملائكة عند 
من آمن بالنبوات منهم هي العقول العشرة وتلك عندهم قديمة ازلية والعقل رب كل ما سوى الرب 
عندهم وهذا لم يقل مثله احد من اليهود والنصارى ومشركي العرب لم يقل احد ان ملكا من الملائكة 
رب العالم كله ويقولون ان العقل الفعال مبدع لما تحت فلك القمر وهذا ايضا كفر لم يصل اليه احد 
من كفار اهل الكتاب ومشركي العرب وهؤلاء يقولون ما ذكره ابن سينا واتباعه كصاحب الكتب 
المضنون بها على غير اهلها ومن وافقهم من القرامطة والباطنية من الملاحدة والجهال الذين دخلوا 
في الصوفية واهل الكلام كأهل وحدة الوجود وغيرهم يجعلون الشفاعة مبنية على ما يعتقدونه 
من ان الرب لا يفعل بمشيئته وقدرته وليس عالما بالجزئيات ولا يقدر ان يغير العالم بل العالم فيض 
فاض عنه بغير مشيئته وقدرته وعلمه فيقولون اذا توجه المستشفع الى من يعظمه من الجواهر 
العالية كالعقول والنفوس والكواكب والشمس والقمر او الى النفوس المفارقة مثل بعض الصالحين 
فانه يتصل بذلك المعظم المستشفع به فاذا فاضن على ذلك ما يفيض من جهة الرب فاض غلى هذا 
المستشفع من جهة شفيعة ويمثلونه بالشمس اذا طلعت على مرأة فانعكس الشعاع الذي على 
الموأة على موصيعم اخر فأشوق يذلك الشبعاع فذلك الشعاع حصل له يمقايلة الغراة و حصن المراة 
بمقابلة الشنمس فهذا الداعى المستشفع اذا توجه الى شفيعه اشرق عليه من جهته مقصود الشفاعة 
وذلك الشفيع يشرق عليه من جهة الحق ولهذا يرى هؤلاء دعاء الموتي عند القبور وغير القبور 
ويتوجهون اليهم ويستعينون بهم ويقولون ان ارواحنا اذا توجهت الى روح المقبور في القبور اتصلت 
يه تقاضت عليها المقاضه من جيتة وكبن هديع ومن غيز هرمن الجول يزرون. الصلرة و الدهاء 
عند قيور الاصباء والصبالدين من اهل الديك وغيرهم افضل من الصلوات الخمس والدغاء في 

المساجد وافضل من حج البيت العتيق ومعلوم ان كفر هؤلاء بما يقولونه في الشفعاء 6 من 
كفر مشركي العرب بما قالوه فيهم لان كلتى الطائفتين عبدوا من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم 
وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله لكن العرب اقروا بأن الله عالم بهم قادر عليهم يخلق بمشيتته وقدرته 
وقالوا إن هؤلاء ينفعونا بدعائهم لنا وأما مشركوا الفلاسفة كما ذكره ابن سينا ومن اتبعه فيقولون 
إن من يستشفعريه لإ يدعو أله لنا يشيع و الك لأايحلم دعاءتا ولا دهاءه و لا يسمع ندادنا ولا تداءه يل 
ولا يعرف بنا ولا نراه ولا يعرف به فانا نحن من الجزئيات والله لا يعلم الجزئيات عندهم ولا يقدر 


65 


على تغيير شئ من العالم ولا يفعل بمشيئته لكن قالوا لكن نحن إذا توجهنا الى هؤلاء بالدعاء لهم 
والسؤال منهم بل وبالعبادة لهم فاض علينا ما يفيض منهم وفاض عليهم ما يفيض من جهة الله ثم 
إن طائفة من أهل الكلام يردون عليهم باطلهم بقول باطل فيردون فاسدا بفاسد وإن كان أحدهما أكثر 
فسادا مثل إنكار كثير منهم لكثير من الامور الرياضية كاستدارة الفلك وغير ذلك مما دل عليه الكتاب 
والسنة وآثار السلف مع دلالة العقل أو يفعلون كما فعله الشهرستاني في الملل والنحل حيث اخذ 
يذكر المفاضلة بين الارواح العلوية وبين الانبياء ويجعل إثبات هذه وسائط أولى من تلك تفضيلا 
لأقوال الحنفاء على أقوال الصابئة وهذا غلط عظيم فان الحنفاء لا يثبتون بين الله وبين مخلوقاته 
واسطة في عبادته وسؤاله وإنما يثبتون الوسائط في تبليغ رسالاته فأصل الحنفاء شهادة أن لا إله إلا 
الله وشهادة أن محمدا وغيره من الرسل رسل الله وأما الوسائط التي يثبتها المشركون فيجعلون 
الملئكة معبودين وهذا كفر وضلال وتوسط الملئكة بمعنى تبليغ رسالات الله أو بمعنى أنهم يفعلون ما 
يفعلونه باذن الله مما اتفق عليه الحنفاء ومعلوم أن المشركين من عباد الاصنام وغيرهم كانت 
الشياطين تضلهم فتكلمهم وتقضى لهم بعض حوائجهم وتخبرهم بأمور غائبة عنهم وكان للكهان 
شياطين تخبرهم وتأمرهم وإن كان الكذب فيما يقولونه اكثر من الصدق وهكذا المشركون في 
زماننا الذين يدعون غير الله كالشيوخ الغائبين والموتى تتصور لهم الشياطين في صور الشيوخ حتى 
يظنوا ان الشيخ حضر وأن الله صور على صورته ملكا وأن ذلك من بركة دعائه وإنما يكون الذي 
تصور لهم شيطان من الشياطين وهذا مما نعرف أنه ابتلى في زماننا وغير زماننا خلق كثير 
أعرف منهم عددا وأعرف من ذلك وقائع متعددة والشياطين ايضا تضل عباد القبور كما كانت 
تضل المشركين من العرب وغيرهم وكانت اليونان من المشركين يعبدون الاوثان ويعانون 
السحر كما ذكروا ذلك عن ارسطو وغيره وكانت الشياطين تضلهم وبهم يتم سحرهم وقد لا يعرفونهم 
أن ذلك من الشياطين بل قد لا يقرون بالشياطين بل يظنون ذلك كله من قوة النفس او من أمور 
طبيعية او من قوى فلكية فان هذه الثلاثة هي اسباب عجائب العالم عند ابن سينا وموافقيه 2 وهم 
جاهلون بما سوى ذلك من أفعال الشياطين الذين هم أعظم تأثيرا في العالم في الشر من هذا كله 
وجاهلون بملائكة الله الذين يجرى بسببهم كل خير في السماء والارض ومايدعونه من جعل 
الملائكة هي العقول العشرة او هي القوى الصالحة في النفس وأن الشياطين هي القوى الخبيئة مما قد 
عرف فساده بالدلائل العقلية بل بالضرورة من دين الرسول ‏ فاذا كان شرك هؤلاء وكفرهم في 
نفس التوحيد وعبادة الله وحده أعظم من شرك مشركى العرب وكفرهم فأى كمال للنفس في هذه 
الجهالات ! 


كان النبى صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته 


فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له ولا نجعل مع الله إلها آخر 
والذين كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى مثل الشمس والقمر والكواكب والعزيز والمسيح والملائكة 
واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ويغوث ويعوق ونسر أو غير ذلك لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق 
الخلائق أو أنها تنزل المطر أو أنها تنبت النبات وإنما كانوا يعبدون الأنبياء والملائكة والكواكب 
والجن والتماثيل المصورة لهؤلاء أو يعبدون قبورهم ويقولون [ ما تَعْبْدُهُمْ إِلّا لِيُقَرَبُونَا إِلَى الله زُلْقَى 
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1 الزمر3 ويقولون هم ! شفَعَاؤُنَا عِندَ الله) يونس18 فأرسل الله رسله تنهى أن يدعى, أحد من دونه لا 
دعاء غدادة و9 عاع استغاثة وكال تعانى ( فل اذْغوأ الْذِينَ رَعَمْتُم مَنِ دونه فلآ يَملِكُونَ شف الضْرٌ 
عَنَكُمْ وَلا تَحُوِيلاً (56) أُولَئِكَ الْذِينَ يَدْعُونَ يَنتَعُونَ إلى رَبْهِمُ الوَسِيلَة أَيْهُمْ أقرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ 
وَيَكَافُونَ عَذَابَهُ إنَّ عَذَاب رَبِّكَ كَانَ مَحْدُوراً !457 الاسراء 57-56 قال طائفة من السلف كان أقوام 
يدعون المسيح وعزيرا والملائكة فقال الله لهم هؤلاء الذين تدعوهم يتقربون إلي كما تتقربون 
وبريحون رحعي كما ترحون ررحتي ويكاثون عذابي كما تكاذول عذابي وقال (ِقْلِ اذغوا الَّذِينَ 
رَعَمْتُم من دون الله لا يَمْلِكُونَ مِتْقَالَ دَرّةٍ في السسّمَاوَات وَلَا في الأزرض وَمَا لَهُمْ فيهمَا من شِرّك وَمَا 
َهُ مِنْهُم من ظَهِيرٍ (22/ وَلَا تَنقَعُ التتقَاعَةُ عِندَة إلا لِمَنْ أَذْنَ لَّهُ (23) سبأ22 3ك فاخير محهانة أن 
ما يدعى من دون الله ليس له مثقال ذرة في الملك ولا شرك في الملك وأنه ليس له من الخلق عون 
مسن بدو ند ١‏ لشو شاك عند ١‏ وامقه وقال تعالى طون كك فى التده ال ١‏ كنيز 

شَفاعَنُهُم نينا إلا من بَعْدٍ أن يَأذْنَ الله من يثاك وَيَرْضَى ) النجم 26‏ وقال تعالى | أم انّحَذُوا من 
دُونِ الله تفَعَاءِ فل أوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ 5 شَيئاًوَلَا يَعقلُونَ [43) فل لله الشفَاعَةُ جَمِيعاً له مُلكُ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض ثم إِلَيْه ه تُرْجَعُونَ (44) الزمر43 -44 وقال تعالى إِوَيَعْبُْونَ من دُون اللَّهِ مَا ل 
يَضْرُهُمْ وَل يَنفعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء شفَعَاوْنَا عِند الل فل أَنْتبَُونَ الله بمَا لآ يَعْلَمْ في السّمَاوَات وَلا في 
الأض سبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ 4 يونس18 الاية وعبادة الله وحده هي أصل الدين وهو 
التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب فقال تعالى [وَاسْأنَ مَنْ أَرْسلْنَا من قَبْلِكَ مِن رَُْلِنا 
أَجَعَلَنَا من دُونٍ الرَّحْمَنِ آلِهَة يُعبدُونَ ) الزخرف45 وقال تعالى [وَلَقَدْ بَعَثنَا في كُلَ أمّةَ رَسُولاً 
أن اعْبُدُوأْ الله وَاجْتَتِبُواْ الطَّاعُوتَ ) النحل36 وقال تعالى (ِوَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رسُولٍ إِلّا 
تُوجي إِلَيْهِ أَنَهُ َا لَه إلا أَنَا فَاعْيْدُونِ ؟الأنبياء25 وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد 
ويعلمه أمته.حتى قال له رجل ما شاء الله وشكث فقال أحعلتتى لله ندا بل هنا شاع الله.وحده وقال نا 
تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن ما شاء الله ثم شاء محمد ونهى عن الحلف بغير الله فقال من كان 
حالفا فليحلف بالله أو ليمصمت وقال من حلف بغير الله فقد أشرك وقال لا تطرونى كما أطرت 
النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله ولهذا اتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن 
يحلف بمخلوق كالكعبة ونحوها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود ولما سجد بعض 
أصحابه نهاه عن ذلك وقال لا يصلح السجود إلا لله وقال لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لاحد لآأمرت 
المرأة أن تسجد لزوجها وقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أرأيت لو مررت بقبر أكنت ساجدا له قال 
لا قال فلا تسجد لي ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد فقال في مرض موته 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا قالت عائشة رضي الله عنها 
ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا وفي الصحيح عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس 
إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي 
حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المسجد على القبور ولا 
تشرع الصلاة عند القبور بل كثير من العلماء يقول الصلاة عندها باطلة ! 


علق الشفاعة بالمشيئة 
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سمى الله آلهتهم التى عبدوها من دونه شفعاء كما سماها شركاء فى غير موضع وجمع بين الشرك 
والشفاعة فى قوله [ فل اذغوا لذن رَعَمُم من ذون الهلا يمون مقا در في السّماوَات وَلَا في 
الْأرْضٍ وَمَا لَهُمْ فِيهمًا مِن شِرْك وَمَا لَهُ مِنْهُم مّن ظهير (22) وَلَا تَنقَعْ الشفَاعَةٌ عِندَة إِلَّا لِمَنْ أَذنَ لَه 
حَنَّى إِدَآ فرّعَ عَن قُلُوبِهمْ (123 سبأ23-22 فهذه الأربعة هى التى يمكن أن يكون لهم بها تعلق 
الأول ملك شىء ولو قل الثانى شركهم فى شيء من الملك فلا ملك ولا شركة ولا معاونة يصير بها . 
ندا فإذا انتفت الثلاثة بقيت الشفاعة فعلقها بالمشيئة [وَكَم من مُلَكِ فِي السْمَاوّات لا تُعِْي شَفَاعَتُهُمْ شنا 
إلا من بَعْدِ أن يَأَدنَ اللَّهُ لمن يَشَاءُ وَيَرْضَى )النجم 26 ! 


أصل الإسلام الذى يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر 
فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه فإنه أصل الإسلام الذى يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر 
وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وقد وقع كثير من 
الناس فى الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما مع ظنه أنه فى غاية التحقيق والتوحيد والعلم 
والمعرفة فإقرار المشرك بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله ان لم يقترن 
به اقراره بأنه لا اله الا الله فلا يستحق العبادة أحد الا هو وأن محمدا رسول الله فيجب تصديقه فيما 
أخبر وطاعته فيما أمر فإنه سبحانه أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله 
يدغودهم ويتخدونهم لخعاء بدون ادن اله قال تعالى رركم كن كلق في المتعاواك كانتي التاضيم 
شَيْتاً إلا من بَعْدِ أن يَأَدنَ اللّهُ لمن يَشَاءُ وَيَرْضَى النجم26 2 
الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو عبادة الله وحده لا شريك له واستعانته والتوكل عليه 
ودعاؤه لجلب المنافع ودفع المضار وقالت طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا 
والملائكة قال الله تعالى هولع الذين تدغوتهم غيادي كما الث كيادي ويرجون رحمتي كنا ترجون 
رحمتي ويخافون عذابي كما تخافون عذابي ويتقربون إلي كما تتقربون إلي فإذا كان هذا حال من 
حك ١‏ لجرافرر الماطكة فكيف تين تونوم شن سحن إل مل باغى من دو أنه ون خفن المدر قبن 
من الملائكة والبشر وغيرهم أنهم لا يملكون مثقال ذرة في ملكه وأنه ليس له شريك في ملكه بل هو 
وات كو ا رورسو 0 1 
وظهراء وأن الشفعاء عنده لا يشفعون إلا لمن ارتضى فنفى بذلك وجوه الشرك كما قال تعالى إوَكَم 
كن لك فى التعاؤات لا ثلنى لتتاغلته كيدا إلا ين جنه أن ولاق الله لقن ينان ووز طتى + التجيمد ” 
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الملائكة عباد الله أحياء ناطقون 


القرآن ينفي أن تكون الملائكة أربابا أو أن تكون آلهة ويكون لها غير ما للرسول الذي لا يفعل إلا 
ل 
0" لمن يَشَاءً وَيَرْضَى )النجم26 ! 


والملائكة التى أخبر الله و رسوله بها لا يعلم عددهم إلا الله تعالى ليسوا عشرة و لا تسعة و هم عباد 
الله أحياء ناطقون ينزلون الى الأرض و يصعدون الى السماء و لا يفعلون الا باذن ربهم كما أخبر الله 
عنهم بقوله (وَقَالُوا اتَخَدَ الرّحْمَنُ وَلدا سْبْحَائَهُ بَلَ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ (26) لا يَسْبِقُونَة بالقَوْلٍِ وَهُم 
بأمره يَعْمَلُونَ (27) يَعْلَمُ ما بَْنَ ديهم وَمَا خَلَمَهُمْ ولا يَشهَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتَضَي وَهْم مّنْ حَشْيَتَ 

مُشْفِقونَ 28 الانبياء 28-26 و قال تعالى (وَكَم مّن مُلْكِ فِي المنّماوات لا تُعنِي شَفَاعنُهُمْ شين إلا 
بن مله أن يدق الله لعن يثاة وتراحتى #التهرمد * 


الذى عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة وحتى عزرائيل ملك الموت وروى فى 
ذلك حديث مرفوع إلى النبى والمسلمون واليهود والنصارى متفقون على إمكان ذلك وقدرة الله عليه 
ا لت أرسطو وامثاليم ومن دك معهم من 

أن الملائكة . هى العقول والنفوس وأنه لا يمكن موتها يجال بل هئ عتدقم آلهه وأرباب لهذا 
العالم والقرآن و سائر الكتب تنطق بأن الملائكة عبيد مدبرون كما قال سبحانه إلْن يَسْتَنكفَ 
الْمَسِيحُ أن يَكُونَ عَبْدا لله وَلآ الْمَلائكَةُ المَُرَبُونَ وَمَن يَسْتَنكف عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ ! إلّيه 
جَمِيعاً ) النساء172 و قال تعالى (وَكم مّن مّلّكِ فِي السّمَاوَات لا تُغْنِي شَفَاعَنُهُمْ شنيئاً إلْا مِن بَعْدِ أن 
يَأذنَ الَهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرَْضَى ) النجم26 و الله سبحانه و تعالى قادر على أن يميتهم ثم يحييهم كما هو 
قادر على إماتة البشر و الجن ثم إحيائهم و قد قال سبحانه [ِوَهْوَ الذي يَبْدَْ الْخَلْقَ كُمَّ يُعِيدُهُ وَهْوَ أَهْوَنُ 
عَلَيْهِ ) الروم27 * 


الملائكة عبيد مدبرون 


فإن ما في الأجسام من حركه طبعية فإنما أصلها السكون فإنه إذا خرجت عن مستقرها كانت 
بطبعها تطلب مستقرها وما فيها من حركة قسرية فأصلها من القاسر القاهر فلم تبق حركة اختيارية 
إل غن الأرادة «٠.‏ الشر كات إما إرادية وإما طبحية وإما قسرية لأن الفاعل المتهرك إن كان لد 
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شعور بها فهي الإرادية وإن لم يكن له شعور فإن كانت علي وفق طبع المتحرك فهي الطبعية وإن 
كانت علي خلاف ذلك فهي القسرية وبينا أن ما السموات والأرض وما بينهما من حركة الأفلاك 
والشمس والقمر والنجوم وحركة الرياح والسحاب والمطر والنبات وغير ذلك فإنما هو بملائكة الله 
تعالي الموكلة بالسموات والأرض الذين ١لا‏ يَسْبِقُونَهُ بالْقَولِ وَهْم بأَمْرهِ يَعْمَلُونَ ] الأنبياء27 كما قال 
تعالي !فَالْمَْبّرَاتِ أمْراً 4 النازعات5 !فَلْمُقَسَّمَات أمْراً ؛الذاريات4 وكما دل الكتاب والسنة 
علي أصناف الملائكة وتوكلهم بأصناف المخلوقات ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر غيره 
فليس لهم من الأمر شئ بل إوَكَم مّن مَّلَّكِ فِي السّمَاوَات لا تُعْنِي شَفَاعَتُهُمْ شيْئاً إلا من بَعْدِ أن يَأذّنَ الله 
لِمَن يَشَاءُ وَيَرضَيِ ) النجم26 و ( وَمَا نَتتَرَلُ إِلَّا بأمر رَبّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلَقَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ 
وَمَاكَانَ رَبْكَ نَسِيَ(64) رَبُ السّمَاوَات وَالْأَرْض وَمَا بَيَْهُمَا فَاعبده وَاصْطَبر لِعبَادتهِ هل تعْلم له 
سَمِيّاً | 65)مريم64 65 ! 


كل من خالف الرسول لا يخرج عن الظن وما تهوى الانفس 

أن من خالف الرسول فلابد أن يتبع الظن وما تهوى الانفس كما قال تعالى فى المشركين الذين 
يعبدون اللات والعزى [ إن يَتَبِعُونَ إِلّا الظّنّ وَمَا تَهْوَى الأنفس وَلَقَد جَاءهُم مّن رَبْهِمُ الْهُدَى 

] النجم23 وقال فى الذين يخبرون عن الملائكة أنهم اناث ( إِنَّ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة 
ليسَمُونَ اْملائكة تَنميّة اأنى 27) وما لَه به مِنْ عَم إن يتبُونَ إلا الظنَ وإنّ ان لا يُغنِي مِنَ 
الْحَقّ شنا (28) فأغرضن عن من تَوَلَى عَن ذكْرتا وََمْيُرِد إلا اليه لديا (29) ذَلِكَ مبْلعُهُم مَنَ 

الْعلّْم إن رَبَكَ هْوَ أَعْلَمُ بمّن ضَّلّ عن سَبيلِه وَهْوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى(30) النجم30-27 وهم جعلوهم اناثا 
كما قال (وَجَعَلُوا الْمَلائكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرّحْمَنِ إنَاثاً ؛ الزخرف19 وفى القراءة الاخرى2 عند 
الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسئلون وهؤلاء قال عنهم .! إن يَتَِعُونَ إِلّا الظَنَّ 
النجم228 لأنه خبر محض ليس فيه عمل وهناك ( وَمَا تَهْوَى الْأنفْسُ ) النجم223 لأنهم 
كانوا يعبدونها ويدعونها فهناك عبادة وعمل بهوى أنفسهم فقال (إن يَتَبِعُونَ إلا الظْنَّ وَمَا تَهْوَى 
الْأنشْنُ )النجم23 والذى جاء به الرسول كما قال [وَالنَجُم إِذَا هَوَى (1) مَا ضَلّ صَاحِبُُمْ وَمَا 
غَوَى21) وَمَا ينطق عَنِ الْهَوَى(3) إِنْ هُوَ إِلْا وَحْيّ يُوحَى (4) عَلَمَهُ شدِيدُ القُوَى(5) النجم5-1 
وكل من خالف الرسول لا يخرج عن الظن وما تهوى الانفس فان كان ممن يعتقد ما قاله وله فيه 
حجة يستدل بها كان غايته الظن الذى لا يغنى من الحق شيئا كاحتجاجهم بقياس فاسد أو نقل كاذب أو 
خطاب القى اليهم اعتقدوا أنهمن الله.وكان من القاء:الشيطان. :وهذه الثلاثة هن اعمدة من يخالف 
السنة بما يراه حجة ودليلا 7 

فليس لاحد ان يتكلم بلا علم بل يحذر ممن يتكلم في الشرعيات بلا علم وفي العقليات بلا علم 

فاق كوما ارادوا يزغمهم تصير:الشرع يعذولهم الناقضة وافيستهم القامندة فكاق ما قعلوه مما ابجر) 
الملحدين اعداء الدين عليه فلا للاسلام نصروا ولا لاعدائه كسروا واقوام يدعون انهم يعرفون 
العلوم العقلية وانها قد تخالف الشريعة وهم من اجهل الناس بالعقليات والشرعيات واكثر ما عندهم 
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من العقليات امور قلدوا من قالها لو سئلوا عن دليل عقلي يدل عليها لعجزوا عن بيانه والجواب عما 
يعارضه ثم من العجائب انهم يتركون اتباع الرسل المعصومين الذين لا يقولون الا الحق ويعرضون 
عن تقليدهم ثم يقلدون في مخالفة ما جاءوا به من يعلمون هم انه ليس بمعصوم وانه قد يخطىء تارة 
ويصيب اخرى وهؤلاء عندهم امور معلومة من الحسابيات مثل وقت الكسوف والخسوف ومثل 
كرية الافلاك ووجود السحاب من البخاري ونحو ذلك من الامور الطبيعية والرياضية فيحتجون بها 
على من يظن انه من اهل الشرع فيسرع ذلك المنتسب الى الشرع برد ما يقولونه بجهله فيكون رد ما 
قالوه من الحق سببا لتنفيرهم عما جاء به الرسول من الحق بسبب مناظرة هذا الجاهل والله تعالى 
امرنا ان لا نكذب ولا نكذب بحق وانما مدح سبحانه من يصدق فيتكلم بعلم ويصدق ما يقال له من 
الحق قال تعالى [وَمَنْ أَظَلَمُ مِمّنِ افتَرَى عَلَى اله كَِباً أ كَذّبَ بِالْحَقَّ لَمّا جَاءه أَلَِسَ فِي جَهَم 
مَتْوَّى لَلْكَافِرِينَ ) العنكبوت68 9 إوَالَّذِي جَاء بِالصَّدْق وَصَدَقَ به أَوْلَئِكَ هُمْ الْمُتَقُونَ ) الزمر33 
وهاتان صفتان لنوع واحد وهو من يجى بالصدق ويصدق بالحق اذا جاءه فهذا هو المحمود عند الله 
واما من كذب او كذب بما جاءه من الحق فذلك مذموم عند الله تعالى وكذلك قال تعالى إوَلا تَقُفْ 
مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمّ ) الإسراء36 أي لا تقل ما ليس لك به علم إإِنَّ السّْعَ وَالْبَصَرَ وَالْقْوَادَ كُلُ 
أوليِك كَانَ عَنَهُ مَسْؤُولاً ) الإسراء36 وقال تعالى فل إِنَمَا حَرّمَ رَبِيَ الْقَوَاحِشسَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا 
بَطَنَ وَالإِنْمَ وَالْبَعْيَ ب بعَيْرٍ الْحَقَ وَأن تُشَرِكُوأ بالله مَالَمْ يُنَرْلَ به سلْطاناً ون تَقُولوا عَلَي الله مَا لآ 
تَعْلَمُونَ الأعراف33 وقال تعالى ([ِوَمَا لَهُم به مِنْ عِلْم إن يَتَبِعُونَ إِلّا الظْنَّ وَإِنَّ الظّنَّ لا يُعْنِي مِنَ 
الْحَقّ شَيْئاً ؛ النجم28 ومثل هذا متعدد في كتاب الله تعالى ! 


الظن لا يراد به الاعتقاد الراجح 
قال تعالى | إِنَّ الَِّينَ لا يُؤْمِنُونَ بالْآخِرَة لَيُسَمُونَ الْمَلَائِكَة تَسْمِيَة الأننّى 27 وَمَا لَهُم به مِنْ عِلْم 
إن يَتَبِعُونَ إِلّا الظْنَّ وَإِنَّ الظّنَّ لا يُعْنِي مِنَ الْحَقّ شْيْئاً !228 النجم28-27 والظن لا يراد به في 
الكتاب والسنة الاعتقاد الراجح كما هو في إصطلاح طائفة من أهل الكلام فى العلم وبسمون الاعتقاد 
المرجوح وهما بل قد قال النبى إياكم والطن كإن الظن اكنب الحديت وقد قال تعالى ١‏ أِنَّ 
الحن لا يخي ين الحو حينا ]يريس 36 7 


جماع الشر الجهل والظلم 
قال تعالى | إِنَّ الَِّينَ لا يُؤْمِنُونَ بالْآخِرَة لَيُسَمُونَ الْملَائِكَة تَسْمِيَةٌ الأننّى 27 وَمَا لَهُم به مِنْ عِلْم 
إن تكوق إلا الخلن وَإن الحن لا نحي مِن الْحقّ شلك 1581 التجم28-37 2 والمحية المحمودة هي 
البحبة التافعة ووهي الى تجلب لصناحيها مايتفعة .وهو السعادة و الكنارة هي التي تكلب لضباحيها مأ 
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يضره وهو الشقاء ومعلوم أن الحي العالم لا يختار أن يحب ما يضره لكن يكون ذلك عن جهل 
وظلم فإن النفس قد تهوي ما يضرها ولا ينفعها وذلك ظلم منها لها وقد تكون جاهلة بحالها به بأن 


هواه بغير علم وقد يكون عن اعتفاد نامك وهو حان فو اننع الخلن وما تهوى فسنم وكل ذلك مر 
أمور الجاهلية ! 


فإن اتباع الظن جهل واتباع هوى النفس بغير هدى من الله ظلم بيد الشر الجهل والظلم قال 
الله تعالى !وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظلوي جهُولاً الأحزاب72 5 

وأضل الضلال اتباع الظن والهوى كما قال الله تعالى في حق من ذمهم [ إن يَتَعُونَ إلا الظَّنّ 
وَمَا تَهْوَى الْأنفْسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مّن رَبّهمُ الْهُدَى ) النجم23 وقال في حق نبيه ( وَالنَجْم إِذَا هَوَى(1) 
مَا ضّلّ صَاحِيْكُمْ وَمَا غَوَى(2) وَمَا يَنطق عَنِ الْهَوَى!3) إِنْ هْوَ إلا وَحْيٌ يُوحَى(4) النجم 4-1 
فنزهه عن الضلال والغواية اللنين..هما الجول والظلم قالضال هو الذي لا يعلم الحق والغاوي الذي 
شع هراء واكبر اندها ينطن عن بقوى التقنى بل بشو وبحي أويحاء اند اله ترصيقةه بالكلم وا زهة عن 
الهوى 


أمر الدين أ من أمر الدنيا 
ا رس نر ال لمي من العلم قال 
تعالى ( فأغرضن عن من تَوَلَى عَن ذكْرتا وَلَمْ يُرِذ إلا الحيَاَ لدنَا(29) ذَلِكَ مبَلعهُم مَنَ الِْلَم إن رَبكَ 
هُوَ أَعْلَمُ بمّن ضّلّ عَن سَبيلِه وَهْوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى(30)النجم30-29 4 


حال من فسد قلبه 
فقد جاء فى الحديث الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب النمل وروى أن هذه الآية نزلت 
فى أهل الرياء إِفَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فلَيَعْملَ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِك بعِبَادَةِ رَبّهِ أحَداً ) الكهف110 
وكان شداد بن أوس يقول يا بقايا العرب يا بقايا العرب إنما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية قال 
أبو داود السجستانى صاحب السنن المشهورة الخفية حب الرياسة وذلك أن حب الرياسة هو أصل 
البغى والظلم ما أن الرياء هو من جنس الشرك او مبدأ الشرك والشرك أعظم الفساد كما أن 
التوحيد أعظم الصلاح و لهذا قال تعالى (إنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا في الأرْض وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيّعاً يَمْتَضْعِفُ 
طَائِقَةَ مّنْهُمْ يُدَبْحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ 4 القصص4 إلى أن ختم السورة 
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بقوله تلك الدَارْ الآخرة تَجْعَلهَا لَذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلَوَا في الأرْض وَلَا قسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لتقن 

] القصص 83 وقال[مِنْ أجْلٍ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى ب بَنِي إِسْرَانِيلَ أَنّهُ من قَتَلَ تفساً بِعَيْرٍ نفس أَؤْ فَسَادٍ في 
الأزض فَكَأَنْمَا قَتَلَ النَاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكََنَمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً ؛ المائدة32 وقالت الملائكة 
أَتَجْعَلُ فيهًا مَن يُفْسِدُ فيهًا وَيَسْفِكُ الدّمَاء ) البقرة30 فاصل الصلاح التوحيد والإيمان وأصل الفساد 
الشرك والكفر كما قال عن المنافقين وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لآ تُفُسِدُوأ في الأرْض قَالُوأ إِنَمَا ئَحْنُ مُصلِحُونَ 
1 ألا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لا يَشْعْرُونَ!12)البقرة1 1 -12 وذلك أن صلاح كل شىء أن 
يكون بحيث يحصل له وبه المقصود الذى يراد منه ولهذا يقول الفقهاء العقد الصحيح ما ترتب عليه 
أثره وحصل به مقصوده والفاسد ما لم يترتب عليه أثره ولم يحصل به مقصود والصحيح المقابل 
للفاسد ى إصطلاحهم هو الصالح وكان يكثر فى كلام السلف هذا لا يصلح أو يصلح كما كثر فى 
كلام المتأخرين يصح ولا يصح والله تعالى إنما خلق الإنسان لعبادته وبدنه تبع لقلبه كما قال النبى فى 
الحديث الصحيح ألا إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها 
سائر الجسد ألا وهى القلب وصلاح القلب فى أن يحصل له وبه المقصود الذى خلق له من معرفة الله 
ومحبته وتعظيمه وفساده فى ضد ذلك فلا صلاح للقلوب بدون ذلك قط والقلب له قوتان 
العلم والقصد كما أن للبدن الحس والحركة الإرادية فكما أنه متى خرجت قوى الحس والحركة عن 
الحال الفطرى الطبيعى فسدت فإذا خرج القلب عن الحال الفطرية التى يولد عليها كل مولود وهى أن 
يكون مقرا لربه مريدا له فيكون هو منتهى قصده وإرادته وذلك هى العبادة إذ العبادة كمال الحب 
بكمال الذل فمتى لم تكن حركة القلب ووجهه وإرادته لله تعالى كان فاسدا إما بأآن يكون معرضا عن 
الله وعن ذكره غافلا عن ذلك مع تكذيب أو بدون تكذيب أو بان يكون له ذكر وشعور ولكن قصده 
وإرادته غيره لكون الذكر ضعيفا لم يجتذب القلب إلى إرادة الله ومحبته وعبادته وإلا فمتى قوى علم 
القلب وذكره أوجب قصده وعلمه قال تعالى ( فَأَعْرِض عَن من تَوَلَى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِد إلا الْحيَاة 
الدُنْيَا(29) ذَلِكَ مَبْلَعْهُم مّنَ الْعلْم 430 النجم30-29 فأمر نبيه بأن يعرض عمن كان معرضا عن 
ذكر الله ولم يكن له مراد إلا ما يكون فى الدنيا وهذه حال من فسد قلبه ولم يذكر ربه ولم ينب إليه 
فيريد وجهه ويخلص له الدين ثم قال ذَلِكَ مَبْلَعْهُم مّنَ الْعلّمِ ) النجم30 فأخبر أنهم لم يحصل لهم 
علم فوق ما يكون فى الدنيا فهى أكبر همهم ومبلغ علمهم وأما المؤمن فأكبر همه هو الله وإليه إنتهى 
علمه وذكره وهذا الآن باب لواسع عظيم قد تكلمنا عليه فى مواضعه وإذا كان التوحيد أصل 
صلاح الناس والإشراك أصل فسادهم والقسط مقرون بالتوحيد إذ التوحيد أصل العدل وإرادة العلو 
مقرونة بالفساد إذ هو أصل الظلم فهذا مع هذا وهذا مع هذا كالملزوزين فى قرن فالتوحيد وما يتبعه 
من الحسنات هو صلاح وعدل ولهذا كان الرجل الصالح هو القائم بالواجبات وهو البر وهو العدل 
والذنوب التى فيها تفريط أو عدوان فى حقوق الله تعالى وحقوق عباده هى فساد وظلم ولهذا سمى 
قطاع الطريق مفسدين وكانت عقوبتهم حقا لله تعالى لإجتماع الوصفين والذى يريد العلو على غيره 
من أبناء جنسه هو ظالم له باغ إذ ليس كونك عاليا عليه بأولى من كونه عاليا عليك وكلاكما من 
جنس واحد فالقسط والعدل أن يكونوا أخوة كما وصف الله المؤمنين بذلك " ! 


معرفة مصالح القفلوب والنفوس ومفاسدها 
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أن يعرف مراتب المصالح والمفاسد وما يحبه الله ورسوله وما لا يبغضه مما أمر الله به ورسوله 
كان لما يتضمنه من تحصيل المصالح التي يحبها ويرضاها ودفع المفاسد التي يبغضها ويسخطها وما 
نهى عنه كان لتضمنه ما يبغضه ويسخطه ومنعه مما يحبه ويرضاه وكثير من الناس يقتصر نظره 
عن معرفة ما يحبه الله ورسوله من مصالح القلوب والنفوس ومفاسدها وما ينفعها من حقائق الإيمان 
ا ة كما قال تعالى | وَلَا نْطِعْ مَنْ أَعَْلَْا قَلَبَهُ عَن ذِكْرنَا وَانَبَ هَوَاُ وَكَانَ 
مره رطا ] الكهف28 وقال تعالى! فَأَعْرِض عَن من تَوَلَى عَن ذِكْرِنا وَلَمْ يُرِد إلا الْحَيَاةَ الدُنيَ!(29) 
دَلِكَ مَبْلَعْهُم مّنَ الْعلم (30) النجم30-29 فتجد كثيرا من هؤلاء في كثير من الأحكام لا يرى من 
المصالح والمفاسد إلا ما عاد لمصلحة المال والبدن وغاية كثير منهم إذا تعدى ذلك أن ينظر إلى 
سياسة النفس وتهذيب الأخلاق بمبلغهم من العلم كما يذكر مثل ذلك المتفلسفة والقرامطة مثل 
أصحاب رسائل إخوان الصفا وأمثالهم فإنهم يتكلمون في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق بمبلغهم 
من علم الفلسفة وما ضموا إليه مما ظنوه من الشريعة وهم في غاية ما ينتهون إليه دون اليهود 
والنصارى بكثير كما بسط في غير هذا الموضع وقوم من الخائضين في أصول الفقه وتعليل الأحكام 
الشرعية بالأوصاف المناسبة إذا تكلموا في المناسبة وإن ترتيب الشارع للأحكام على الأوصاف 
المناسبة يتضمن تحصيل مصالح العباد ودفع مضارهم ورأوا أن المصلحة نوعان أخروية ودنيوية 
جعلوا الأخروية ما في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق من الحكم وجعلوا الدنيوية ما تضمن حفظ 
الدماء والأموال والفروج والعقول والدين الظاهر وأعرضوا عما في العبادات الباطنة والظاهرة من 
أنواع المعارف ب الله تعالى وملائكته وكتبه ورسله وأحوال القلوب وأعمالها كمحبة الله وخشيته 
وإخلاص الدين له والتوكل عليه والرجاء لرحمته ودعائه وغير ذلك من أنواع المصالح في الدنيا 
والآخرة وكذلك فيما شرعه الشارع من الوفاء بالعهود وصلة الأرحام وحقوق المماليك والجيران 
وحقوق المسلمين بعضهم على بعض وغير ذلك من أنواع ما أمر به وما نهى عنه حفظا للأحوال 
السنية وتهذيب الأخلاق ' 


الذكر_يكمل العلم واليقين 

قال تعالى ١‏ فَأَعْرِضْ عَن من تَوَلَى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِد إلا الْحَيَاةَ الدنيَا(29) ذَلِكَ مَبْلَعُهُم مّنَ الْعلم 
إنَّ رَبَكَ هْوَ أَعْلَمْ بممن ضّلّ عَن سَبيله وَهْوَ أَعَْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى(30] النجم 30-29 ذكر الإنسان بقلبه ما 
أمره الله به واستحضاره لذلك بحيث لا يكون غافلا عنه أكمل ممن صدق به وغفل عنه فإن الغفلة 
تضاد كمال العلم والتصديق والذكر والاستحضار يكمل العلم واليقين ولهذا قال عمر بن حبيب من 
ال م د ا ا ا موت ود 7 
َب عن كرك وَاتيع هوا' ) الكهيف28 وقال تعالى (وَذَكُرْ قَإنَّ الكْرَى تَنفعٌ الْمُوْمِنِينَ 

؟ الذاريات55 وقال تعالى (سَيَدْكُرُ مَن يَخْشَى !210 وَيَتَجَنَبْهَا الأشقَى 11 الأعلى10 -11 ثم 
كلما تذكر الانسان ما عرفه قبل ذلك وعمل به حصل له معرفة شئ آخر لم يكن عرفه قبل ذلك 
وعرف من معانى أسماء الله وآياته ما لم يكن عرفه قبل ذلك كما فى الأثر من عمل بما علم ورثه 
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الله علم ما لم يعلم وهذا أمر يجده فى نفسه كل مؤمن وفى الصحيح عن النبى, مثل 
الذى يذكر ربه والذى لا يذكر ربه مثل الحى والميت2 قال تعالى ١‏ وَإِذَا تَلِيِثْ عَلَيْهمْ آيَاثُهُ رَادَتْهُمْ 
إيمَاناً ) الأنفال2 وذلك أنها تزيدهم علم ما لم يكونوا قبل ذلك علموه وتزيدهم عملا بذلك العلم 
وتزيدهم تذكرا لما كانوا نسوه وعملا بتلك التذكرة وكذلك ما يشاهده العباد من الآيات فى الآفاق وفى 
أنفسهم قال تعالى [ِسَئْرِيهمْ آيَاتِنَا في الآقاق وَفِي أنفْسِهم حَنَّى يَتبيّنَ لَهُمْ أنّهُ الحق فصل ت 53 أى 
ان القرآن حق ثم قال تعالى ١‏ أَوَلَمْ يكف بِرَبّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهيدٌ 4 فصلت53 فإن الله شهيد فى 
القرآن بما أخبر به فآمن به المؤمن ثم اراهم فى الآفاق وفى انفسهم من الايات ما يدل على مثل ما 
أخبر به في القرآن فبينت لهم هذه الآيات ان القرآن حق مع ما كان قد حصل لهم قبل ذلك وقال 
تعالى فلم يَنظْرُوا إِلَى السّمَاء َوْقَهُمْ كَيِفَ بَتَيْنَاهَا وَرَينَاهَاوَمَا لَهَا مِن فُرُوج )6 وَالْأرْضَ 
مَدَدْنَاهَا وَاَْقَيْنَا فيها رَوَاسِيَ وَأَنبَنْنَا فِيهَا من كُلّ رَوْجٍ بَهِيج71) تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلٌ عَبْدِ 

مُنِيبِ 8-6318 فالآيات المخلوقة والمتلوة فيها تبصرة وفيها تذكرة تبصرة من العمى وتذكرة من 
الغفلة فييصر من لم يكن عرف حتى يعرف ويذكر من عرف ونسى والإنسان يقرأ السورة مرات 
حتى سورة الفاتحة ويظهر له فى أثناء الحال من معانيها ما لم يكن خطر له قبل ذلك حتى كأنها تلك 
الساعة نزلت فيؤمن بتلك المعانى ويزداد علمه وعمله وهذا موجود فى كل من قرأ القرآن بتدبر 
بخلاف من قرأه مع الغفلة عنه ثم كلما فعل شيئا مما أمر به استحضر أنه امر به فصدق الامر 
فحصل له فى تلك الساعة من التصديق فى قلبه ما كان غافلا عنه وإن لم يكن مكذبا منكرا ! 


لطائف لطائف لغوية 

1-قال تعالى | فَأَعْرِضن عَن مَّن تَوَلَى عَن ذَكْرِا وَلَمْ يُرد إل الْحَيَاةَ الدُنْيَا(229 ذَلِكَ مَبْلَعْهُم مّنَ 
الْعلْم إِنَّ رَبَكَ هْوَ أَعْلَمْ بن ضّلّ عَن سَبيله وَهْوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى(30) النجم30-29 عامة الأسماء 
يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ولفظ الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان 
عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله. [ِإِنّهُْ آلََوَا آبَاءهُمْ ضَالَينَ (69) فَهُمْ عَلَى آنَارِهِم 
يُهرَغْونَ (70], وَلَقَدْ ضَّل قَبْلْهُمْ أَكْثْرُ الْأوَلِينَ(71) الصافات69 -71 وقوله. [وَقَالُوا رَبَنَا إِنَا 
َطعْنَا سَادتنَا وَكُبَرَاءنَا فَأضَلُونا السّبيلا!67) رَيَنَا آتهم ضِغْقَيْنِ مِنَ الْعَدَاب وَالْعَنْهُمْ لَغنا 
كبيراً 68 الأحزاب67 -68 وقوله إفَمَنِ َع هُدَايَ قلا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى 4إطه123 ثم يقرن 
بالغى والغضب كما فى قوله إمَا ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى ) النجم2 وفى قوله غير المغضّوب 
عَلَيهِمْ وَل الضَالّينَ الفاتحة7 وقوله إإِنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرٍ ) القمر47 7 
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32-1 
( وله مَا في السّّمَاوق 2 010005 
وَيَجْزِيَ الذين أخسئو خمتّنوا بِالْحُمْتَى(31) الَذِينَ يَجْتَنبُونَ كبَائِرٍ الثم وَالْقَوَاحشَ | إلا 
اللَممَ إِنّ رَبَّكَ وَاسِعْ الْمَغْفِرَةِ هَوَ أغلمُ بكُمْ إِذ أنشأكم م مَنَ رض وَإِذْ أنثم أَجنّة 
في بُطُون أَمَهَاتكُمْ فلا تُرَكُوا أَنَفْسَكُمْ هُوَ أَعَلَمْ من اتَّقَى(32) 


الخلة 


مصيرهم ومرجعهم إلى الله 

.فإن الخلق كلهم مصيرهم ومرجعهم إلى الله على أى طريق سلكوا كما قال تعالى إيَا أَيْهَا الْإِنسَانُ 
إِنَكَ كَادِحٌ إلى رَبَّكَ كذحاً فملاقيه ) الانشقاق6 إِنَّ ْنَا يَابَهُمْ ) الغاشية25 أي إلينا مرجعهم 
وقال ١‏ أَمْ لَمْيْنبَاْ بمَافي صُحْفٍ مُوسَى (36) وَإِنْرَاهِيمَ الذي وَفَى(37] ألا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ 
أخْرَى(38) وَأَن لَّيْسَ لِلّإِنسَانٍ إل مَاسَعَى !239 وَأنَّ سَّعيَهُ سَؤْفَ يُرَى(40) يُجْرَاهُ الْجَرَاء 
الأوَفَى(41) وَأَنَّ إِلَى رَبَكَ الْمُنتَهَى 42) النجم 42-36 وقال وَإِمَا نُرِينَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ 
أوْ نَتوَفَيَنّكَ فَإلَينَا مَرْحِعْهُمْ ثم للَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفعَلُونَ )يونس 46 فأي سبيل سلكها العبد فإلى الله 
مرجعه ومنتهاه لابد له من لقاء الله قال تعالى | وَلَهِ مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الأرْض لِيَجْزِيَ الّْذِينَ 
أَسَاؤُوا بمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ) النجم31 ١‏ 


يع 
اس الو اباك ا مس لبد ا مره من 
وفي ذلك حكم أخرى ومثل ذلك كثير في كلام الله عز وجل وغير كلام الله إذا ذكر حكمة للفعل لم 
يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى لكن لا بد لتخصيص تلك الحكمة بالذكر في ذلك الموضع من 
مناسبته وهذا كالمناسبة في قوله!ِلتنذِرَ قَوْماً ما أنذِرَ آبَاوُهُمْ فَهُمْ خَافلُونَ (6) سورة يس الآية 6 
فإن هؤلاء كانوا أول المنذرين وأحقهم بالإنذار فكان في تخصيصهم بالذكر فائدة لا أنه خصهم لانتفاء 
إنذار من سواهم 7 


الرد على من ينكر حكمة الله و رحمته 
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فإن الناس فى باب خلق الرب و أمره و لم فعل ذلك على طرفين و وسط فالقدرية من المعتزلة و 
غيرهم قصدوا تعظيم الرب و تنزيهه عما ظنوه قبيحا من الأفعال و ظلما فأنكروا عموم قدرته و 
مشيئته و لم يجعلوه خالقا لكل شيء و لا أنه ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن بل قالوا يشاء ما لا يكون 
و يكون ما لا يشاء ثم إنهم و ضعوا لربهم شريعة فيما يجب عليه و يحرم بالقياس على أنفسهم و 
تكلموا في التعديل و التجويز بهذا القياس الفاسد الذي شبهوا فيه الخالق بالمخلوق فضلوا و أضلوا و 
قابلهم الجهمية الغلاة في الجبر فأنكروا حكمة الله و رحمته و قالوا لم يخلق لحكمة و لم يأمر بحكمة و 
ليس فى القرآن لام كي لا في خلقه و لا فى أمره وزعموا أن قوله (ِوَسَخْرَ لَكُم مّا في 
السّمَاوَات وَمَا في الأرض جَمِيعاً مّنْهُ ) الجاثية13 و ( خَلَقَ لكُم مّا في الأَرْض جَمِيعاً 

) البقرة229 و قوله ‏ وََّهِ مَافِي السسّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْض لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا ِمَا عَمِلُوا 
وَيَجْزِي الَذِينَ أَحسَنُوا بالْحُسْتَى ) النجم1 3 و قوله ! وَلتَكْملُواً اعد ولتكَبْرُوا لله عَلَى مَا هَدَاكُمْ 

] البقرة185 و قوله ‏ لِثَلاَ يَكُونَ لِلنَّس عَلَى الله حُجَةُبَعْد اّمل ) النساء165 2 و أمثال ذلك 
إنما اللام فيه لام العاقبة كقوله !فَالتَقطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُوَا وَحَرَناً ) القصص8 و قول 
القافل. الدوا للموكة و ينوا للخراب» :و لم يعلموا أن لام العافية إتمااتضح ممن يكون جاهلا يعاقية 
فعله كفرعون الذي لم يكن يدري ما ينتهي إليه أمر موسى أو ممن يكون عاجزا عن رد عاقبة فعله 
كبدريني ادمعن دقع العرك ين الفبدهه و الكزاب عن ديار هم 5اما مق بار يكلا نسي ع حرم و على 
كل شيء قدير و هو مريد لكل ما خلق فيمتنع فى حقه لام العاقبة التى تتضمن نفى العلم أو نفى القدرة 
و انكر كز لاع مهية الى و كنا لض النو جوذاك كو يعطرين ذلو ١‏ العسية و الرركيا هو من معدن 
الإردة و الله مريد لكل ما خلقه فهو راض بذلك محب له و زعموا أن ما فى القرآن من نفي حبه و 
رضاه بالكفر و المعاصي كقوله | وَالَهُ لآ يُحِبُ القَسَادَ ) البقرة205 | وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الكفرَ 
الزمر7 محمول على عباده الذين لم يقع ذلك منهم أو أنه لم يرده دينا يثيبهم عليه و زعموا أن الله لا 
يحب و لا يرضي ما أمر به من العبادات إلا إذا و قع فيريده كما يريد حينئذ ما و قع من الكفر و 
المعاصي إلى غير ذلك من قوالهم المبسوطة فى غير هذا الموضع و كثير من المتأخرين يظن أن هذا 
قول أهل السنةو هذا مما لميقله أحد من سلف الأمة و أثمتها بل جميع مثبتة القدر المتقدمين كانوا 
يفرقون بين المحبة و الرضا و بين الإرادة و لكن أبو الحسن الأشعري إتبع جهما فى ذلك قال أبو 
المعالي الحويثى و مما إكتلف أهل:الحق فى إطلاقه وعدم إطلاقة المحبة و الرظنا فضان المتقدمون 
إلى أنه سبحانه لا يحب الكفر و لا يرضاه و كذلك كل معصية و قال شيخنا أبو الحسن المحبة هي 
الإرادة نفسها و كذلك الرضا و الإصطفاء و هو سبحانه يريد الكفر و يرضاه كفرا معاقبا عليه و هو 
كما قال أبو المعالى فإن المتقدمين من جميع أهل السنة على ما دل عليه الكتاب و السنة من أنه 
سبحانه لا يرضي ما نهى عنه ولا يحبه وعلى ذلك قدماء أصحاب الأثمة الأربعة أصحاب أبى حنيفة 
و مالك و الشافعي أحمد كأبي بكر عبدالعزيز و غيره من قدمائهم و لكن من المتأخرين من سوى بين 
الجميع كما قاله أبو الحسن و هو فى الأصل قول لجهم فهو الذي قال فى القدر بالجبر و بما يخالف 
أهل السنة وانكر رحمة الله تعالى و كان يخرج إلى الجذمى فيقول أرحم الراحمين يفعل هذا فنفى أن 
يكون الله أرحم الر احمين و. قد قال الضادق المصدوق اله أرحد بعياده من الوالدة ولد و هذه 
مسائل عظيمة ليس هذا موضع بسطها و إنما المقصود هنا التنبيه على الجمل فإن كثيرا من 
الناس يقرأ كتبا مصنفة فى أصول الدين و أصول الفقه بل فى تفسير القرآن و الحديث ولا يجد فيها 
القول الموافق للكتاب و السنة الذي عليه سلف الأمة و أئمتها و هو الموافق لصحيح المنقول و 
صريح المعقول بل يجد أقوالا كل منها فيه نوع من الفساد و التناقض فيحار ما الذي يؤمن به فى هذا 
الباب و ما الذي جاء به الرسول و ما هو الحق و الصدق إذ لم يجد في تلك الأقول ما يحصل به ذلك 
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الذي لَهُ ما فِي المسّمَاوَات وَمَا في الْأَرْضِ ألا ِلَى ا م الشورى50 _ 


امتناع تمائل العلمين 
ومما يبين امتناع تماثل العلمين أن الرب بكل شيء عليم سواء قيل إنه عالم بعلم واحد أو بعلوم غير 
متناهية وليس علم العبد لا هكذا ولا هكذا بل هذا ممتنع فيه ولو قال القائل علم الرب بالشيء المعين 
كعلم العبد به كان ممتنعا فإن الرب يعلمه علم إحاطة به والعبد لا يحيط به وأيضا فإنا نعلم 
بالضرورة أن الله أعلم وأقدر من خلقه كما قال تعالى انين ينون كبز ال والقتاحدن إلا الم 
إنَّ رَبّكَ وَاسِعْ الْمَغِْرَة هُوَ أحْلَمْ بكُمْ إِذْ أنشأكُم مَنَ الأَرْض وَإِذْ َنم أَجِنةٌ في بُطُونٍ أُمَهَاتِكُمْ فلا كر 
َنفْسَكُمْ هُوَ أَعْلَمْ بِمنِ انَقَى ) النجم32 وهذا ُوضح في اتقو والمقول وأحظم من أن يحتاج إلى 
شواهد فكيف يجوز أن يظن التماثل مع ثبوت التفاضل” 


التزكية هو الإخبار بالتقوى 
. قال تعالى ! الَذِينَ يَجْتَبُونَ كَبَائِرَ الإنْم َالْفوَاحِشَ إِلّا لمم إنَّ رَبك وَاسِعْ اْمَْفرَة هوَ أعْلَمْ بِكُمْ إِد 
َنشأكُم مّنَ الْأَرْض وَإِذْ أَنتُم أَجِنّةٌ في بُطُونِ أُمَهَاتِكُمْ فلا تُرَكُوا أَنفْسَكُمْ هُوَ أََلَمُ بِمَنِ انقَى ) النجم32 
والتزكية جعل الشئ زكيا إنما فى ذاته وإما فى الاعتقاد والخبر كما يقال عدلته إذا جعلته عدلا فى 
نفسه او فى اعتقاد الناس قال تعالى [ قلا تُرَكُوا أنشْمَكُمْ ) النجم32 أى تخبروا بزكاتها وهذا غير 
قوله (قَذ فلح من رَكَاهَا ) الشمس9 ولهذا قال ( هُوَ َعَم بمَن الَقَى ) النجم32 . وكان اسم زينب 
برة فقيل تزكى نفسها فسماها رسول الله زينب واما قوله !ألم ثَرَ إلى الَّذِينَ يُرَكُونَ أَنفْسَهُمْ بَلِ 
الله يُرَكي من يَْاءُ ) النساء 49 اى يجعله زاكيا ويخبر بزكاته كما يزكى المزكى الشهود فيخبر 
بعدلهم 3 
فإن التزكي هو التطهر و التبرك بترك السيئات الموجب زكاة النفس كما قال ١‏ قد أفلْحَ من 
تَرَكّى) الاعلى14 و لهذا تفسر الزكاة تارة بالنماء و الزيادة و تارة بالنظافة و الإماطة و التحقيق أن 
الزكاة تجمع بين الأمرين إزالة الشر و زيادة الخير و هذا هو العمل الصالح و هو الإحسان . و 
ذلك لا ينفع إلا بالإخلاص لله و عبادته و حده لا شريك له الذي هو أصل الإيمان و هو قول [ وَذَكَرَ 
اسم رَبهِ فَصَلَى) الاعلى,15 2 فهذه الثلاث قد يقال تشبه الثلاث التى يجمع الله بينها في القرآن فى 
مواضع مثل قوله في أول البقرة (هُدَى َلمتَقِينَ 21) الَذِينَ يُؤْمِئُونَ بِالْعَيْبِ وَيُقِيمُونَ نّ الصّلاةَ وَمِمَا 
رَرَقنَاهُم يُنِفُونَ 3 البقرة 3-2 و مثل قوله ( فَإن تَابواً وَأقَامُواً الصّلاة وَآنوَا الزّكاةَ فخَلُواْ بيهم 
] التوبة5 (فِإِن تَابُوا وَأقَامُواً الصّلاة وَآتَوأ الرّكَاةَ فإخْوَانَكُمْ في الدّينِ ) التوبة11 و قد يقال تشبه 
الثنتين المذكورتين في قوله ( مَنْ آمَنَ الله وَالْيَوْم الآخر وَعَمِلَ صَالِحاً ) البقرة62 و قوله (ِوَمَنْ 
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فإنه توك السيئات الذي أصله يرك الشراك اول التؤكى التركى هن الثنوك كمااقال ١‏ ويك 
للْمُشْركِينَ (6) الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الرَّكَاةَ وَهُم بالآخرة هُمْ كَافِرُونَ (7) فصلت 7-6 و قال يَتْلُو عَلَيْهِمْ 
يَاتِهِ وَيُرَكيهِمْ ] الجمعة2 و التزكي من الكبائر الذي هو تمام التقوى كما قال ( قَلَا تُرَكُوا أَنفِسَكُمْ 
هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ انَقَى ) النجم32 و قال ألم تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُرَكُونَ أَنفْسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُرَكّي مَن يَشَاءُ وَلآ 
يُظْلَمُونَ فتيلاً ؛ النساء49 فعلم أن التزكية هو الإخبار بالتقوى ونه التركي بالطهارة و 
بالصدقة و الإحسان كما قال ١ِخُذْ‏ مِنْ أَمْوَالِهمْ صَدَقَةَ تُطَهّرُهُمْ وَتُرَكٌيهِم بها ) التوبة 103 ! 


" كل بنى ادم خطاء وخير الخطائين التوابون " 

قوله تعالى (ِأَلَمْ تر إِلَى الَّذِينَ يُرَكُونَ أَنفْسَهُمْ ] النساء 49 وقوله ( فلا تُرَكُوا أَنشَْكُم هُوَ أَعْلَمْ 

بِمَنِ انَّقَى ) النجم32 فالتزكية من العباد لأنفسهم هى إخبارهم عن أنفسهم وقوله تعالى (فَلَا تُرَكُوا 
أنفسَكُمْ هُوَ أعْلَمُ من انقَى ) النجم32 دليل على أن الزكاة هى التقوى والتقوى تنتظم الأمرين جميعا 
بل ترك السيئات مستلزم لفعل الحسنات إذ الإنسان حارث همام ولا يدع إرادة السيئات وفعلها إلا 
بإرادة الحسنات وفعلها إذ النفس لا تخلو عن الإرادتين جميعا بل الإنسان بالطبع مريد فعال وهذا 
دليل على أن يكون سببه الزكاة والتقوى التى بها يستحق الإنسان الجنة كما فى صحيح البخارى عن 
النبى أنه قال من تكفل لى بحفظ ما بين لحييه ورجليه أتكفل له بالجنة ومن تزكى فقد أفلح 
فيدخل الجنة والزكاة متضمنة حصول الخير وزوال الشر فإذا حضل الخير زال الشر من العلم 
والعمل حصل له نور وهدى ومعرفة غير ذلك والعمل يحصل له محبة وإنابة وخشية وغير ذلك هذا 
لمن ترك :هذه المحظوو ات و أخى بالمامو رات ويحصل ل#دذلك أيضناقدرة وسلظقا وهذه صتاة 
الكمال العلم والعمل والقدرة وحسن الإرادة وقد جاءت الآثار بذلك وأنه يحصل لمن غض بصره نور 
فى قلبه ومحبة كما جرب ذلك العالمون العاملون وفي مسند احمد حدثنا عتاب عن عبدالله وهو ابن 
المبارك أنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم عن أبى أمامة عن 
النبى قال ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أخلف الله له عبادة يجد حلاوتها 
ورواه أبوبكر بن الأنبارى فى أماليه من حديث ابن أبى مريم عن يحيى بن أيوب به ولفظه من 
نظر إلى امرأة فغض بصره عند أول دفعة رزقه الله عبادة يجد حلاوتها وقد رواه أبو نعيم فى الحلية 
حدثنا أبى حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو اليمان حدثنا 
أبومهدى سعيد بن سنان عن أبى الزاهرية عن كثير بن مرة عن ابن عمر قال قال رسول الله 
النظرة الأولى خطأ والثانية عمد والثالثة تدبر نظر المؤمن إلى محاسن المرأة سهم مسموم من سهام 
ابليس مق تر كسبكتية الل وروجاء ما عفدم اتانيه الل قعالى يذلك خياة# قلع لذتها ‏ واه انو جعقر: 
الخرائطى فى كتاب إعتلال القلوب ثنا على بن حرب ثنا إسحق بن عبدالواحد ثنا هشيم ثنا 
عبدالرحمن ابن إسحق عن محارب بن دثار عن جبلة عن حديفة ابن اليمان قال قال رسول الله 
النظر إلى المرأة سهم مسمومه من سهام إبليس من تركه خوفا من الله أثابه الله إيمانا يجد حلاوته فى 
قلبهء وقد رواه أبو محمد الخلال من حديث عبدالرحمن بن إسحق عن النعمان بن سعد عن علي 
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وفيه ذكر السهم ورواه أبونعيم ثنا عبدالله بن محمد هو أبوالشيخ ثنا ابن عفير قال ثنا شعيب بن سلمة 
ثنا عصمة بن محمد عن موسى يعنى ابن عقبة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله 
ما من عبد يكف بصره عن محاسن إمرأة ولو شاء أن ينظر إليها لنظر إلا أدخل الله قلبه عبادة يجد 
حلاوتها ابن أبى الفوارس من طريق ابن الجوزى عن محمد بن المسيب تنا عبدالله قال حدثنى الحسن 
عن مجاهد قال غض البصر عن محارم الله يورث حب الله وقد روى مسلم فى صحيحه من 
حديث يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد إن أبى زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير بن 
عبدالله البجلى قال سألت رسول الله عن نظر الفجأة فأمرنى أن أصرف بصرى ورواه الإمام 
أحمد عن هشيم عن يونس به ورواه أبوداود والترمذى والنسائى من حديثه أيضا وقال الترمذى حسن 
صحيح وفى رواية قال أطرق بصرك أى أنظر إلى الأرض والصرف أعم فإنه قد يكون إلى 
الأرض أو إلى جهة أخرى وقال أبو داود حدثنا إسماعيل بن موسى الفارى حدثنا شريك عن 
ربيعة الأيادى عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله لعلى يا على لا تتبع النظرة النظرة 
فإن لك الأولى وليست لك الأخرى ورواه الترمذى من حديث شريك وقال غريب لا نعرفه إلا من 
حديث وفى الصحيح عن أبى سعيد قال قال رسول الله إياكم والجلوس على الطرقات قال يا رسول 
لله مالنا بد من مجالسنا نقعد فيها فقال رسول الله إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق 
يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
وزروف أب ةالقادم اليغرقاعن أبى أمابة . :قال سمعك رسول انه يقول أكفلو ا لى ها أكفل لكم الحكة 
إذا حدث أحدكم فلا يكذب و إذا اؤتمن فلا يخن وإذا وعد فلا يخلف غضوا أبصاركم وكفوا أيديكم 
وإحفظوا فروجكم فالنظر داعية إلى فساد القلب قال بعض السلف النظر سهم سم إلى القلب فلهذا 
أمر الله بحفظ الفروج كما أمر بغض الأبصار التى هى بواعث إلى ذلك وفى الطبرانى من طريق 
عبيدالله بن يزيد عن القاسم عن ابى أمامة مرفوعا لتغضن أبصاركم ولتحفظن فروجكم ولتقيمن 
وجوهكم أو لتكسفن وجوهكم وقال الطبرانى حدثنا أحمد بن زهير التستري قال قرأنا على حمد بن 
حفص بن عمر الضرير المقرى حدثنا يحيى بن أبى كثير حدثنا هزيم بن سفيان عن عبدالرحمن بن 
إسحاق عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال قال رسول الله إن النظر سهم من 
سهام إبليس مسموم فمن تركه مخافة الله ابدله إيمانا يجد حلاوته فى قلبه وفى حديث أبى هريرة 
الصحيح عن النبى زنا العين النظر وذكر الحديث رواه البخارى تعليقا ومسلم مسندا وقد كانوا 
ينهون أن يحد الرجل بصره إلى المردان وكانوا يتهمون من فعل ذلك فى دينه وقد ذهب كثير من 
العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب من الرجال بشهوة ولا بغير شهوة أصلاا قال 
شيخ الإسلام وأما النور والعلم والحكمة فقد دل عليه قوله تعالى فى قصة يوسف إوَلَمَا بَلَعَ أده 
أنَيْنَاهُ حكْماً وَعِلْماً وَكَدَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ 4 يوسف22 فهى لكل محسن وفى هذه السورة ذكر آية 
النور بعد غض البصر وحفظ الفرج وأمره بالتوبة مما لابد منه أن يدرك ابن آدم من ذلك وقال 
أبوعبدالرحمن السلمى سمعت أبا الحسين الوراق يقول من غض بصره عن محرم أورثه الله بذلك 
حكمة على لسانه يهتدى بها ويهدى بها إلى طريق مرضاته وهذا لان الجزاء من جنس العمل فإذا 
كان النظر إلى محبوب فتركه لله عوضه الله ما هو أحب إليه منه وإذا كان النظر بنور العين مكروها 
أو إلى مكروه فتركه لله أعطاه الله نورا فى قلبه وبصرا يبصر به الحق قال شاه الكرمانى من غض 
بصره عن المحارم وعمر باطنه بدوام المراقبة وظاهره بإتبع السنة وعود نفسه أكل الحلال وكف 
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نفسه عن الشهوات لم تخطىء له فراسة وإذا صلح علم الرجل فعرف الحق وعمله وإتبع الحق صار 
زكيا تقيا مستوجبا للجنة ' 

فى قوله تعالى فى آخر الآية ١‏ وَتُوبُوا إلى الله جَمِيعاً أيُهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعلَكُمْ ُفلِحُونَ ) النور] 3 
فوائد جليلة منها ان امره لجميع المؤمنين بالتوبة فى هذا السياق تنبيه على أنه لا يخلو مؤمن من 
بعض هذه الذنوب التى هى ترك غض البصر وحفظ الفرج وترك إبداء الزينة وما يتبع ذلك فمستقبل 
ومستكثر كما فى الحديثن ما من أحد من بنى آدم إلا أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا 
وذلك لا يكون إلا عن نظر وفى السنن عن النبى أنه قال كل بنى آدم خطاء وخير الخطائين 
التوابون وفى الصحيح عن ابى ذر عن النبى يقول الله تعالى يا عبادى إنكم تخطئون بالليل 
والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا ولا أبالى فاستغفروني أغفر لكم وفي الصحيحين عن ابن عباس 
قال مارأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة إن النبى قال إن الله كتب على إبن أدم 
حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العينين النظر وزنا اللسان النطق الحديت إلى اخرهوفيه 
والنفس تتمنى ذلك وتشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه أخرجه البخارى تعليقا من حديث 
ع هريرة ورواه مسلم من حديث سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة عن 
النبى قال كتب على إبن أدم نصيبه من الزنا يدرك ذلك لا محالة العينان زناهما النظر والاذنان 
زناهما الإستماع واللسان زناه الكلام واليدان زناهما البطش والرجلان زناهما الخطا والقلب يهوى 
ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه وقد روى الترمذى حديثا واستغربه عن ابن عباس فى قوله ( 
ا الم ) النجم32 قال رسول الله إن تغفر اللهم تغفر جما وأى عبدلك لا ألما وفنها أن أهل 
الفواحش الذين لم يغضوا أبصارهم ولم يحفظوا فروجهم مأمورون بالتوبة وإنما أمروا بها لتقبل منهم 
فالتوبة مقبولة منهم ومن سائر المذنبين كما قال تعالى ألم يَعْلمُوأ أنَّ الله هوَ يَقْبَلُ التَوبَهَ عَنْ عِبَادِه 
وَيَأَخْدُ الصَّدَقَاتِ ) التوبة104 وقال تعالى (ِوَهْوَ الذي يَْبَلُ التّْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَيَّات 
وله ها تفعلون | الشودى 25 سراد كانت التواخان مخاظلة تنقيا وكتر تيا اكانان ذراك المكارع 
اي ل 0 
من عمل من ذلك شيئا لا يفلح أبدا ولا يرجون له قبول توبة ويروى عن علي أنه قال منا كذا ومنا كذا 
والمعفوج ليس منا ويقولون إن هذا لا يعود صالحا ولو تاب مع كونه مسلما مقرا بتحريم ما فعل 
ويدخلون فى ذلك من استكره على فعل شىء من هذه الفواحش ويقولون لو كان لهذا عند الله خير ما 
علط عا وق قعل امال هذا و استكرقه كما ينيل يكار من العواارف طررها وخر ها كما يكين 
تعالى, ١لا‏ روا فيكم على البثاء إن رذن تخملدا ُو عرضن الح اليا ومن كر هون 
َإنَّ الله مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهنَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) النور33 وهؤلاء قد لا يعلمون صورة التوبة وقد يكون هذا 
حالا وعملا لأحدهم وقد يكون اعتقادا فهذا من أعظم الضلال والغي فان القنوط من رحمة الله بمنزلة 
الأمن من مكر الله تعالى وحالهم مقابل لحال مستحلى الفواحش فان هذا أمن مكر الله بأهلها وذاك قنط 
أهلها من رحمة الله والفقيه كل الفقيه هو الذى لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يجرئهم على معاصي 
الله وهذا فى أصل الذنوب الارادية نظير ما عليه أهل الأهواء والبدع فإن أحدهم يعتقد تلك 
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السيئات حسنات فيأمن مكر الله وكثير من الناس يعتقد أن توبةالمبتدع لا تقبل وقد قال تعالى | إِنَّ الله 
يَعْفِرُ الذثوب جَمِيعاً إِنَهُ هُوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُْ ] الزمر53 وفى الصحيحين عن أبي موسى الأشعرى قال 
كان زيول :الله سمس لنا نفسية أسماء:ففال أذ محمد و أن ابعمد والمقفى »و الحاتين وني الملهية 
ونجى الرحمة فى حقيث أخو 'أنانيى الريهمة و أفااتيى الملحمة: .وذلك اندمعت بالملحفة وهن 
المقتلة لمن عصاه وبالتوبة لمن أطاعه وبالرحمة لمن صدقه واتبعه وهو رحمة للعالمين وكان من 
قبله من الأنبياء لا يؤمر بقتال وكان الواحد من أممهم إذا أصاب بعض الذنوب يحتاج مع التوبة 
إلى عقوبات شديدة كما قال تعالى إِوَإِدْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِه يَا قَوْمِ إِنَكُمْ ظَلَمتُمْ نَم بِانّحَاذِكُمُ الْعَجْلَ 
َنُوبُوأ إلى بَارِئكُمْ فَاقتلوأ أَنفْسَكُمْ دَلِكُمْ خَيْرْ لَكُمْ عِندَ بَارِنِكُمْ َتَاب عَلَيِكُمْ )البقرة2545 وقد روى عن 
أبى العالية وغيره أن أحدهم كان إذا أصاب ذنبا اصبحت الخطيئة والكفارة مكتوبة على بابه فأنزل 
الله فى حق هذه الأمة وَالَّذِينَ إِذَا فعَلُوأ فَاحِشَةَ أَوْ ظَلَمُوأ أَنْفْمَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَغَْرُوأ لِدْنُوبِهمْ )آل 
عمران135 إلى قوله ‏ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ 1آل عمران136 فخص الفاحشة بالذكر مع قوله . ١‏ 
أوْ ظَلَمُوأ أَنْفْسَهُمْ ]آل عمران135 ولحل لفاح و خبرية تي لما كر ود فيو لزي 
من الفواحش مطلقا من اللذين يأتيانها من الرجال والنساء جميعا وفي الصحيح عن النبى قال 
أن أله بيبط يده بالليل ليثوب مسنىء القهار ونيشط يذه بالنهان. ليتوب مسىء الليل حتى تطلع الشمس 
من مغربها وفى الصحيح عنه انه قال من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه 
وفى السنن عنه أيضا أنه قال2 لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع 
الشمس من مغربها وعنه قال قال حتى تطلع الشمس من مغربها وعنه قال قال الشيطان 
وعزتك يا رب لا أبرح أغوى بنى آدم ما دامت أرواحهم فى أجسادهم فقال الرب تعالى وعزتى 
وجلالي وارتفاع مكانى لا أزل أغفر لهم ما استغفرونى وعن أبى ذر قال قال رسول الله يقول 
الله يا إين ادم إنك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك على ما كان منك ولا ابالى ابن ادم لو بلغت ذنوبك 
عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك ولا ابالى ابن ادم لو لقيتنى بقراب الأرض خطيئة ثم لقيتنى لا 
تشرك بى شيئا لا تيتك بقرابها مغفرة والذى يمنع توبة أحد هؤلاء أما بحاله واما بقاله ولا يخلو 
من احد امرين أن يقول إذا تاب أحدهم لم تقبل توبته واما أن يقول أحدهم لا يتوب الله على أبدا اما 
الاول فباطل بكتاب الله وسنة نبيه واجماع المسلمين وإن كان قد تكلم بعض العلماء فى توبة القاتل 
وتوبة الداعى إلى البدع وفي نزاع فى مذهب أحمد وفى مذهب مالك أيضا نزاع ذكره صاحب التمثيل 
والبيان فى الجامع وغيره وتكلموا ايضا فى توبة الزنديق ونحو ذلك فهم قد يتنازعون فى 
كون التوبة فى الظاهر تدفع العقوبة إما لعدم العلم بصحتها وإما لكونها لا تمنع ما وجب من الحد ولم 
يقل أحد من الفقهاء إن الزنديق ونحوه اذا تاب فيما بينه وبين الله توبة صحيحة لم يتقبلها الله منه واما 
القاتل والمكضل فذاك لاجل تعلق حق الغير به والتوبة من حقوق العباد لها حال آخر وليس هذا 
موضع الكلام فيها وفى تفصيلها وإنما الغرض إن الله يقبل التوبة من كل ذنب كما دل عليه الكتاب 
والسنة والفواحش خصوصا ما علمت أحدا نازع فى التوبة منها والزانى والمزنى به مشستركان فى 
ذلك أن تابا تاب الله عليهما ويبين التوبة خصوصا من عمل قوم لوط من الجانبين ما ذكره الله فى 
قصة قوم لوط فإنهم كانوا يفعلون الفاحشة بعضهم ببعض ومع هذا فقد دعاهم جميعهم إلى تقوى الله 
والتوبة منها فلو كانت توبة المفعول به أو غيره لا تقبل لم يأمرهم بما لا يقبل قال تعالى كَدَبَتْ قَوْمُ 
أوط الْمُرْسَلِينَ!160) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَحُوهُمْ لوط ألا تتَقُونَ[161) إِنْي لَكُمْ رَسُولٌ مين !162) قَانَهُوا الله 
وَأَطيعُونِ !163 الشعراء163-160 فأمرهم بتقوى الله المتضمنة لتوبتهم من هذه الفاحشة 
والخطاب وإن كان للفاعل فإنه إنما يخص به لأنه صاحب الشهوة والطلب فى العادة بخلاف المفعول 
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به فإنه لم تخلق فيه شهوة لذلك فى الأصل وإن كانت قد تعرض له لمرض طارىء أو أجر يأخذه من 
الفاعل أو لغرض آخر والله سبحانه وتعالى اعلم ! 


الكبائر 


الكيائى ...فى .ها قيها حذ ف الدنيا زفي الأهرة كالذنا والسوقة والقثت التى فيها حدوة فى الذقيا 
وكالذنوب التى فيها حدود فى الآخرة وهو الوعيد الخاص مثل الذنب الذى فيه غضب الله ولعنته أو 
جهنم ومنع الجنة كالسحر واليمين الغموس والفرار من الزحف وعقوق الوالدين وشهادة الزور و 
شرب الخمر ونحو ذلك هكذا روى عن إبن عباس وسفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وغيرهم من 
العلماء قال تعالى (إن تَجْتَِبُوا كَبَآئِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نكر عَنكُمْ سَيْتَاتِكُمْ وَندْخِلَكُم مُدْخَلا كريماً 

؟ النساء 31 وقال تعالى إوَالَذِينَ يَجْتَنِبُونَ كبَائِرَ الْنْم وَالْقََاحِشسَ وَإِذَامَا غَضبِبُوا هُمْ يَعْفِرُونَ 

] الشورى37 و قال تعالى ١‏ الَذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإثّم وَالْقَوَاحِشنَ إلا اللمَمَ إن رَبَكَ وَاسِعْ الْمَغْفِرَة 
هو أعْلمُ كم إِذْ أنشأكُم مّنَ الأرْض وَإِذْ ننُْأجنَّةٌ في بُطُونِ أَمَهَاتكُمْ قلا ترَكُوا أَنفْسَكُمْ هوَ أحْلَمْ بمن 
انََى ) النجم32 وقال تعالى (١‏ وَيَعُولُونَ يَا وَيْلتَنَا مال هذا الكتاب لا يُغَادِرُ صَغِيرَةٌ ولا كَبيرَة ِل 
أخصاهًا ] الكهف49 وقال تعالى (وَكُلُ صغير وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ) القمر53 و أكبر الكبائر 
الاشراك بالله ثم قتل النفس ثم الزنا كما قال تعالى وَالذِينَ لا يَدعُونَ مع الله إلها آخرَ ولا يَفُوَ 
النَفْسَ الّتِي حَدّمَ الله إلا باحق وَلَا يَرْنُونَ ]الفرقان68 الآية7 


وقوع الذنب الا يقدح فى كون الرجل من الأبرار 

أخسكوا بالخطلي 1917 ين تون كيز الثم واقواجتن لا لمم إن ريك واب امور مر أله 
ِكُمْ إِذْ أنشأكُم مّنَ الأرْض وَإِذ نتم أَجنَّةُ في بُطُونِ أَمّهَاتِكُمْ فلا تُرَكُوا أنفْسَكُمْ هْوَ أَلَمُ بِمَنٍ 
الَقَى (32) النجم1 32-3 وقوع الذنب مع تعقبه بالتوبة والإستغفار لا يقدح في كون الرجل من 
المقربين السابقين ولا الأبرار ولا يلحقه بذلك وعيد في الآخرة فضلا عن أن يجعله من الفجار 3 

وعن ابن عباس في قوله ١‏ إلا اللّمَمَ #سورة النجم 32 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تغفر اللهم 
تغفر جما وأي عبد لك لا ألما وعن ابن-عمر قال إن كنا انعد ارتدول اللدصلي الله عليه وبسلم فين المجلس 
الواحد يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور مائة مرة رواه أحمد والترمذي وقال حديث صحيح 4 


اتان الفاحشة بدون استحلال لها لا يكفر المسلم 


أمجموع الفتاوى ج: 15 ص: 409-403 
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قد حرم الله سبحانه وتعالى الفواحش ما ظهر منها وما بطن وان اتي هذه الفواحش معتقدا تحريمها 
فهو من المسلمين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ذر من مات لا يشرك بالله 
شيئا دخل الجنة وان زنا وان سرق فإن المسلم الذي يأتي بفاحشة اما ان يتوب الى الله ويستغفره 
فيدخل في قوله [الَذِينَ يَجْتَيُونَ كَبَائْرَ الْإنّم وَالْفَوَاحِشَ إلا اللمَمَ إنَّ رَبَكَ وَاسِعٌ المَغْفِرَة هْوَ أَعَلَمُ 
بكُمْ إِذْ أنشأكُم مّنَ الأرْض وَإِذْ أن أَجِنّةُ في بُطُونِ أَمّهَاتِكُمْ فلا تُرَكُوا أَنفْسَكُمْ هْوَ أَعَلَمُ بمَنِ انَقَى 

؟ النجم32 قال ابن عباس ما رأيت شيئا اشبه باللمم مما قال ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ان العينين تزنيان وزناهما النظر وذكر الحديثن والمسلم اذا اتى الفاحشة لا يكفر وان كان كمال 
الايمان الواجب قد زال عنه كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها 
والمسلم اذا اتى الفاحشة لا يكفر وان كان كمال الايمان الواجب قد زال عنه كما في الصحيحين عن 
النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس 
اليه فيها ابصارهم وهو مؤمن فأصل الايمان معه وهو قد يعود الى المعصية ولكنه يكون مؤمنا 
اذا فارق الدنيا كما في الصحيح عن عمر ان رجلا كان يدعي حمارا وكان يشرب الخمر وكان كلما 
اتي به الى النبي صلى الله عليه وسلم امر بجلده فقال رجل لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به الى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله فشهد له بأنه يحب 
الله ورسوله ونهى عن لعنته كما تقدم في الحديث الاخر الصحيح وان زنا وان سرق2. وذلك ان 
معه اصل الاعتقاد ان الله حرم ذلك ومعه خشيه عقاب الله ورجاء رحمة الله وايمانه بأن الله يغفر 
الذنب ويأخذ به فيغفر الله له به كما في الصحيح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وقال اذنب عبد ذنبا فقال أي رب اني اذنبت ذنبا فاغفر لي فقال ربه علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب 
ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم اذنب ذنبا اخر فقال أي رب اذنبت ذنبا فاغفره لي فقال ربه علم عبدى 
أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدى ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي رب قد اذنبت ذنبا فاغفره 
لي فقال علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء وكذلك في 
الصحاح من غير وجه حديث الذي لم يعمل خيرا قط وقال لأهله اذا انا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم 
ذروني في يوم ريح الحديث فقال الله له ما حملك على ما فعلت قال خشيتك يا رب فغفر الله له بتلك 
الخشية وكذلك من افضل اعمال المؤمن التوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للغامديه التي 
اقرت بالزنا حتى رجمها لقد ابت توبة لو تابها مكس لغفر له وهل وجدت توبة افضل من ان جادت 
بنفسها لله وحديث صلةة التوبة محفوظ في السنن عن علي عن ابي بكر الصديق عن النبي صلى 
الله عليه وسلم انه قال ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضاً ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله 
الا غفر له وقرأ هذه الاية والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله سورة آل عمران 135 
وهذا باب واسع فان الذنوب التي يبتلى بها العباد يسقط عنهم وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف 
يرفع الناس اليه فيها ابصارهم وهو مؤمن فأصل الايمان معه وهو قد يعود الى المعصية ولكنه 
يكون مؤمنا اذا فارق الدنيا كما في الصحيح عن عمر ان رجلا كان يدعي حمارا وكان يشرب الخمر 
وكان كلما اتي به الى النبي صلى الله عليه وسلم امر بجلده فقال رجل لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به الى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله فشهد له بأنه 
يحب الله ورسوله ونهى عن لعنته كما تقدم في الحديث الاخر الصحيح وان زنا وان سرق2- وذلك 
ان معه اصل الاعتقاد ان الله حرم ذلك ومعه خشيه عقاب الله ورجاء رحمة الله وايمانه بأن الله يغفر 
الذنب ويأخذ به فيغفر الله له به كما في الصحيح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
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الذنب كما يقوله الخوارج ولا انه يخرج من الايمان بالكلية كما يقوله المعتزلة لكن ينقص الايمان 
ويمنع كماله الواجب وان كانت المرجئة تزعم ان الايمان لا ينقص ايضا فمذهب اهل السنة المتبعون 
للسلف الصالح ان الايمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فأما استحلال ما حرم الله ورسوله من 
الفواحش وغيرها فهو كفر وبمثله اهلك الله قوم لوط الذين استحلوا الفاحشة وفعلوها معلنين بها 
مستحلين لها قال تعالى فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود 
مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد سوة هود 82 83 وقد روى عن قتادة من الظالمين 
من هذه الامة وقد روى انه يكون فيها خسف وقذف ومسخ ! 


يغتذي القلب من الايمان والقران 

يغتذي القلب من الايمان والقرآن بما يزكيه ويؤيده كما يتغذى البدن بما ينميه ويوقمه فإن زكاة 
القلب مثل نماء البدن و الزكاة في اللغة النماء والزيادة في الصلاح يقال زكا الشيء إذا نما في 
الصلاح فالقلب يحتاج ان يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح كما يحتاج البدن أن يربى بالأغذية 
المصلحة له ولا بد مع ذلك من منع ما يضره فلا ينمو البدن إلا باعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره 
وكذلك القلب لا يزكو فينمو ويتم صلاحه إلا بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره وكذلك الزرع لا يزكو 
إلا بهذا و الصدقة لما كانت تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار صار القلب يزكو بها وزكاته معنى 
زائد على طهارته من الذنب قال الله تعالى التوبة (خُدْ مِنْ أَمْوَالِهمْ صَدَقَةٌ تُطَهَرُهُمْ وَتُرَكٌيهم بها 

) التوبة103 وكذلك ترك الفواحش يزكو به القلب وكذلك ترك المعاصي فإنها بمنزلة الاخلاط الرديئة 
في البدن ومثل الدغل في الزرع فإذا استفرغ البدن من الاخلاط الرديئة كاستخراج الدم الزائد 
تخلصيت القوة الطبيعية واستراحت فينمو البدن وكذلك القلب إذا ثاب من الذنوب كان استفراغا من 
تخايط ته بحيثة خاط عملا ضالكا :وخر كيكا فإذا قاب ين الذنوب تخلضة قرة القلدودو او اداه 
للأعمال الصالحة واستراح القلب من تلك الحوادث الفاسدة التي كانت فيه فزكاة القلب بحيث ينمو 
ويكفل فال كية وان كان أصنلها التماء و البرك ةوؤياذة الكير فانم كتحصل رإز اله الثين فلهذا صياذ 
التزكي يجمع هذا وهذا وقال فصلت وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهي التوحيد والإيمان 
الذي به يزكو القلب فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب وإثبات إليهة الحق في القلب وهو 
حقيقة لآ إله إل الله وهذا أصل ما تز كو به القلوب و التزكية جعل الشيء زكيا إما في ذاته وإما في 
الاعتقاد والخبر كما يقال عدلته إذا جعلته عدلا في نفسه أو في اعتقاد الناس قال تعالى (ِفَلَا تُرَكُوا 
0 النجم32 أي تخبروا بزكاتها وهذا غير قوله الشمس قد افلح من زكاها ولهذا قال هْوَ أَعلَمْ 

ِمَنِ انَّقَى النجم32 7 


سمى الله الأخ المؤمن نفسا لأخيه 
!'الاستقامة ج: 2 ص: 186-181 


#أمراض القلوب ج: 1 ص: 6 
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قال تعالى ١‏ الَذِينَ يَجْتَيُونَ كبَائرَالإنُم وَالْفَوَاحِشَ إِلّا اللّمم إنَّ رَبك وَاسِعْ الْمَْفرَة هْوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذ 
أنشأكُم مّنَ الأرْض وَإِذْ نتم أجنّةٌ في بُطُونٍ أَمّهَاتِكُمْ فلا تُرَكُوا أَنفسَكُمْ هْوَ أَعْلَم : ِمَنِ اتَقَى ) النجم32 
الأخوة والخلة الإيمانية التى قال فيها النبى مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تذاعى لةسائر الحسد بالحمى والسهز أخرجاة فى الصحيحين فجغل 
المؤمن مع المؤمن بمنزلة العضو مع العضو اللذين تجمعهما نفس واحدة ولهذا سمى الله الأخ 
المؤمن نفسا لأخيه فى غير موضع من الكتاب والسنة قال تعالى ١‏ قلا تُرَكُوا أَنفُسَكُمْ ) النجم32 ١‏ 


لطائف لغوية 

1-قال تعالي ! الَذِينَ يَجْتَنيُونَ كُبَائِرَ الإثم وَالْفَوَاحِشَ إِلّا اللََمَإنَّ رَبَكَ وَاسِعْ الْمَغْفِرَة هْوَ أَعْلَمْ بكُمْ إِذ 
أنشأكُم مّنَ الأزض وَإِذْ َنم أَجِنّةٌ في بُطُونٍ أُمّهَاتِكُمْ فلا ُرَكُوا أَنفْسَكُمْ هوَ أَعْلَمْ ِمَنِ انَقَى ) النجم32 
امة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الاثم اذا أطلق دخل فيه كل ذنب وقد 
يقرن بالعدوان كما فى قوله تعالى ١‏ وَلآ تَعَاوَنُواً عَلَى الثم وَالْعْدْوَانِ ) المائدة2 2 

. 2-قال تعالي ‏ الَذِينَيَجَْبُونَ كبَائِرَ الثم وَالقَوَاحِشَْ إِلّا للََمَ إنّ رَبَكَ وَاسِعْ الْمَغْفِرة ة هْوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ 
أنشأكُم مّنَ الأرْض وَإِدْ أَنثُمْ أجِنّةُ في بُطُونِ أُمّهَاتِكُمْ فلا تُرَكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلّمُ بِمَنِ انَقَى ) النجم32 
التزكية جعل الشئ زكيا إنما فى ذاته وإما فى الاعتقاد والخبر كما يقال عدلته إذا جعلته عدلا فى نفسه 
او فى اعتقاد الناس قال تعالى | فلا مُرَكُوا َنفُسَكُمْ ] النجم32 أى تخبروا بزكاتها وهذا غير قوله 
(قَذ أفلّحَ مَن رَكَاهَا ] الشمس9 ولهذا قال بتر الم يكن انغى | النجم 32 وكان اسم زينب برة 
فقيل تزكى نفسها فسماها رسول الله زينب2 واماقوله !ألم تَرَ إلى الَذِينَ يُرَكُونَ أَنفْسَهُمْ بَلِ الله 
يُرَكي من يَشاءُ ) النساء49 اى يجعله زاكيا ويخبر بزكاته كما يزكى المزكى الشهود فيخبر بعدلهم 


أمجموع الفتاوى ج: 2 ص: 388 
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42-3 

( أَفْرَآَيْتَ الذي توَلَى(33) 0 قليلاً وَأَكْدَى (34] أعندَه علَْمُ الْغَنْب فهو 

يَرَى(35) َم لم يُتبَا بمافي صُحْفٍ مُومَى(36) وَإِبْرَاهِيمَ الذي وَفَى(37) أ 
تَزِرُْ وَازِرَةُ وِزْرَ د أَخْرَى (38) وَأن لبس للإنسانٍ إلا مَا سَعَى(39] وَأنَّ سَغيَه 
سَؤف يْرَى !140 ثُمَّ يُخْرَاهُ الْجَرَاء الَْؤْفْى(41/ وَأَنَّ إِلَى رَبَكَ المنتهى!42) 


جمع الله سبحانه بين إبراهيم و موسى صلى الله عليهما 
جمع الله سبحانه بين إبراهيم و موسى صلى الله عليهما و على سائر المرسلين فى أمور مثل قوله 
( إِنَّ هذا لَفِي الصّحُف الْأولّى(18) صُحُف إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى(19) الاعلى 19-18 و فى حديث أبى 
ذر الطويل قلت يا رسول الله كم كتابا أنزل الله قال مائة كتاب و أربعة كتب ثلاثين صحيفة على 
شيث و خمسين على إدريس و عشر على إبراهيم و عشر على موسى قبل التوراة و أنزل التوراة و 
الإنجيل و الزبور و الفرقان و قال فى الحديث فهل عندنا شيء مما فى صحف إبراهيم فقال 
نعم وقرأقوله كد أَفلْحَ مَن تَرَكّى (14) وَذْكّرَ اسم رَبَّه فَصَلَى (15) بل تُؤْئرُونَ الْحَيَاة 
الدُنْيَا(216 وَالآخرّة خَيْرٌ وَأَبْقَى(17) 9 هذا لَفِي الصتخف الأولى (18) صحف إبِراهيم 
وَمُوسّى [19) الاعلى14 -19 و قال أيضا ١‏ أَفرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَى(33) وَأَعْطِى قلِيلاً وَأَكدى(34) 
أَعِندَهُ عِلْمُ الْعَيْبِ ؛ فَهُوَ ترَى[35) َم لَمْ يََُ بمَا في صُحُفٍ مُوسَى (36) تإترائية الذي وَفَى[37), ألا 
تَزِرْ وَاذِرَةُ وزرَ أَخْرَى(38) وَأن لَيْسَ لِلْإِنِسَانٍ إِلّا مَا سَعَى (39) وَأنَّ سَعْيَهُ سَوْف يُرَى[40) ثم 
يُجْرَاهُ الَجَرَاء الأؤْقَى !41 النجم 41-3 و أيضا فإن إبراهيم صاحب الملة و إمام الأمة قال الله 
تعالى نم أَوْحيْنَا إليْكَ أن اتَبِْ مِلّه إِْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) النحل123 و0 
قال [ِوَمَن يَرْعْبُ عَن مَلَّة إِيْرَاهِيمَ إل مَن سَفة نَفْسَهُ ) البقرة130 وقال إِوَمَنْ أَحْسَنٌ ديناً مّمّنْ أَسلَم 
وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ وَانَبَعَ ملَةَ إبَرَاهِيمَ حَنِيفاً وَائَحَدَ لله إيْرَاهِيمَ خَلِيلاً النساء125 و قال إإِنَّ 
إبْرَاهِيمَ كَانَ أمّةَ انتآ َّهِ حَنِيفاً ؛ النحل120 و قال [ جَاعِلْكَ لِلنّاس إِمَاماً) البقرة124 و موسى 
صاحب الكتاب و الكلام والشريعة الذي لم ينزل من السماء كتاب أهدى منه و من القرآن ولهذا قرن 
بينهما في مواضع كقوله ١‏ قُلْ مَنْ أَنرَلَ الكِتّاب الذي جَاء به مُوسى ثوراً )الأنعام91 إلى قوله 
إِوَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكَ )الأنعام92 وقوله ١‏ قَالُوا سِخْرَانِ ) القصص48 إلى قوله, كل 
َأنُوا بِكتَاب مّنْ عند الله هْوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتبعْةُ) القصص 49 و قول الجن ( إِنَا سَمِعْنا كتابا أنزلَ من 
بعْدٍ مُوسَى مُصَدَقا لَمَا بيْنَ يَدَيْهِ ] الأحقاف30و قوله فل أَرَأَيْتُمْ إن كَانَ مِنْ عند الله وَكَفَرْثُم به وَشَهِدَ 
شَاهِدٌ مّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِه) الأحقاف10 و قول النجاشي إن هذا و الذي جاء به موسى 
ليخرج من مشكاة واحدة و قيل في موسى إِوَكَلُمَ اللَّهُ مُوسى تَكْلِيماً ) النساء.164 و في إبراهيم 
وَل لَه إإزاهية خلياذ | القيساء 125 و أصل الخلة عبادة الله و حده و العبادة غاية الحب و الذل و 
موسى صاحب الكتاب و الكلام ! 


أمجموع الفتاوى ج: 16 ص:199-198 
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عدل الله سبحانه 


قال كثير من أهل السنة و الحديث و النظار الظلم هو و ضع الشيء فى غير موضعه و من ذلك أن 
يبخس المحسن شيئا من حسنائه أو يحمل عليه من سيئات غيره و هذا من الظلم الذي نزه الله نفسه 
عنه كقوله تعالى (ِوَمَن يَعْمَلَ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهْوَ مُؤْمِنٌ فلا يَخَاف ظَلَما وَل هما )ه112 قال 
غير و احد من السلف الهضم أن يهضم من حسناته و الظلم أن يزاد فى سيئاته و قد قال تعالى 
( أقرََيْتَ الَّذِي تَوَلَى (33) وَأَعْطى قليلا وَأَكْدَى (34) أَعِندة عِلْمُ يِب فَهْوَ يَرَى(35) أُمْ لم ينََا بما 
في صحف مُوسَى [36) وَإِبْرَاهِيمَ الذي وَفَى(37] ألا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى(38) وَأن لَّيْسَ 
لِلْإِنِسَانٍِ إلا مَا سَعَى (39) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَؤفت يُرَى(40) نم يُجْرَاَهُ الْجَرَاء الْأوْفَى (41) النجم 41-3 
و قال (ِقَالَ لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَ وَقَدْ قَدَمْتْ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدٍ (28) ما يُبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيَ وَمَا أنَا بظلام 
َْعبِيدِ(29) ق29-28 وفى حديث البطاقة الذي رواه الترمذي و غيره و حسنه و رواه الحاكم فى 
صحيحه عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال يجاء يوم القيامة برجل من أمتى على رؤوس 
الخلائق فينشر له تسعة و تسعون سجلا كل سجل منها مد البصر ثم يقول الله تعالى له أتنكر من هذا 
شيئا فيقول لا يارب فيقول الله عز وجل ألك عذرا أو حسنة فيهاب الرجل فيقول لايارب فيقول الله 
تعالى بلى إن لك عندنا حسنات و أنه لا ظلم عليك فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد 
أن محمدا رسول الله فيقول يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول أنك لا تظلم قال فتوضع 
السجلات فى كفة و البطاقة فى كفة فطاشت السجلات و ثقلت البطاقة وقال تعالى (٠الْيَوْمَ‏ 
تُجْرَى كُلُ نفس بما كَسَبَتْ لا ظَلمَ الْيَوْم نَّ للَّهَ سَرِيعٌ الْحِسَابِ ) غافر17 و قال تعالى [ِوَمَا ظَلَمْنَاهُمْ 
وَلَكِن كَانُوا هُمْ الظَالِمِينَ ]الزخرف76 وقال ( وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 
؟ النحل18 1 و مثل هذه النصوص كثيرة و معلوم أن الله تعالى لم ينف بها الممتنع الذى لا يقبل 
الوجود كالجمع بين الضدين فإن هذا لم يتوهم أحد و جوده و ليس فى مجرد نفيه ما يحصل به 
مقصود الخطاب فإن المراد بيان عدل الله و أنه لا يظلم أحدا كما قال تعالى (وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا 
حَاضراً وَلَا يَظْلِمْ رَبْكَ أحَداً ] الكهف49 بل يجازيهم بأعمالهم و لا يعاقبهم إلا بعد إقامه الحجة عليهم 
م [ وَمَا كُنَا مُعَدبِينَ حَنَى نبْعَتَ رَسُولاً ) الإسراء15. وقل (اتكقري 


مَك الى حَنى يعت فِي أها رولا يلو له ليا وما كنا مقلجي القزى إلا اها ليون . 
دمن لحل ذلك يعت اريس و أنرق الكني 1 


إالا تزر وَازْرَة وزر اخررى] 
فقوله تعالى [ِوَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصّالِحَاتِ وَهْوَ مُوْمِنّ فلا يَخَافُ ظُلْماً وَلا هَضْماً 4)طه112 قال 
أهل التفسير من السلف لا يخاف أن يظلم فيحمل عليه سيئات غيره ولا يهضم فينقص من حسناته ولا 
يجوز أن يكون هذا الظلم هو شىء ممتنع غير مقدور عليه فيكون التقدير لا يخاف ما هو ممتنع لذاته 
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خارج عن الممكنات والمقدورات فإن مثل هذا إذا لم يكن وجوده ممكنا حتى يقولوا أنه غير مقدور 
ولو أراد كخلق المثل له فكيف يعقل وجوده فضلا أن يتصور خوفه حتى ينفى خوفه ثم اى فائدة فى 
نفى خوف هذا وقد علم من سياق الكلام أن المقصود بيان أن هذا العامل المحسن لا يجزى على 
إحسانه بالظلم والهضم فعلم أن الظلم والهضم المنفى يتعلق بالجزاء كما ذكره أهل التفسير وإن الله لا 
بجزية إلا يعمله ولهذا كان الصبواب الذى دلت عليه النصوص إن الله لا يغنب فى الأخرة إلا مق 
أذنب كما قال إِلَأمْلانٌ جَهَنّمَ منكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ )ص85 فلو دخلها أحد من غير 
أتباعه لم تمتلىء منهم ولهذا ثبت فى الصحيحين فى حديث تحاج الجنة والنار من حديث أبى هريرة 
وأنس إن النار لا تمتلىء ممن كان القى فيها حتى ينزوى بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعد 
قولها (هَلَ من مَزِيدٍ 3031 وأما الجنة فيبقى فيها فضل عمن يدخلها من اهل الدنيا فينشىء الله لها 
خلقا آخر ولهذا كان الصواب الذى عليه الأئمة فيمن لم يكلف فى الدنيا من أطفال المشركين 
ونحوهم ما صح به الحديث وهو أن الله أعلم بما كانوا عاملين فلا نحكم لكل منهم بالجنة ولا لكل منهم 
0 كك ل اسن ا وباك الم سر و 0 
الآثار وكذلك قوله تعالى إمَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبْكَ بِظَلَام لَلْعَبيد 
1فصلت 46 يدل الكلام على أنه لا يظلم محسنا فينقصه من إحسانه أو يجعله لغيره ولا يظلم مسينا. 
فيجعل عليه سيئات غيره بل لها ما كسبت وعليها ما إكتسبت وهذا كقوله إأمْ ينبا ما في صُحْفٍ 
مُوسى [36) وَإِبْرَاهِيمَ الذي وَفَى(37) ألا تَزِرُ وَازِرَةُ وزْرَ : أخرَى(38) وَأن لَيْسَ لِلَإنسّانٍ إِلَا مَا 
سَعى !439 النجم 39-36 فأخبر أنه ليس على أحد من وزر غيره شىء وأنه لا يستحق إلا ما سعاه 
وكلا القولين .دق على ظاهره وإن ظن بعض النا أن تعذيب الميث ببكاء أهله عليه ينافى الأول 
فليس كذلك إذ ذلك النائح يعذب بنوحه لا يحمل الميت وزره ولكن الميت يناله ألم من فعل هذا كما 
يتألم الإنسان من أمور خارجة عن كسبه وإن لم يكن جزاء الكسب والعذاب أعم من العقاب كما قال 
السفر قطعة من العذاب وكذلك ظن قوم أن إنتفاع الميت بالعبادات البدنية من الحى ينافى قوله [وَأن 
لَيْسَ لِلْإِنسّانٍ إِلّا مَا سَعَى ) النجم39 فليس الأمر كذلك فإن إنتفاع الميت بالعبادات البدنية من الحى 
بالنسبة إلى الآية كإنتفاعه بالعبادات المالية ومن إدعى أن الاية تخالف أحدهما دون الآخر فقوله 
ظاهر الفساد يل ذلك بالنسبة إلى الآية كإنتفاعه بالدعاء والإستغفار والشفاعة وقد بينا فى غير هذا 
الموضع نحوا من ثلاثين دليلا شرعيا يبين إنتفاع الإنسان بسعى غيره إذ الآية إنما نفت إستحقاق 
السعى وملكه وليس كل ما لا يستحقه الإنسان ولا يملكه لا يجوز أن يحسن إليه مالكه ومستحقه بما 
ينتفع به منه فهذا نوع وهذا نوع وكذلك ليس كل مالا يملكه الإنسان لا يحصل له من جهته منفعة فإن 
هذا كذب فى الأمور الدينية والدنيوية وهذه النصوص النافية للظلم تثبت العدل فى الجزاء وأنه لا 
يبخس عامل عمله وكذلك قوله فيمن عاقبهم إوَمَا ظلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلْمُوا أنْسَهمْ قما أَغتَث عَنْهم 
آلِهَتُهُمُ الَتِي يَدْعُونَ من دون الله من شَيْءٍ ) هود101 وقوله (ِوَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ الظَالِمِينَ 
؟الزخرف76 بين أن عقاب المجرمين عدلا لذنوبهم لا لأنا ظلمناهم فعاقبناهم بغير ذنب 
والحديث الذى فى السنن 9 لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو 
رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم بيين أن العذاب لو وقع لكان لإستحقاقهم ذلك لا لكونه 
بغير ذنب وهذا يبين أن من الظلم المنفي عقوبة من لم يذنب وكذلك قوله تعالى إوَكَالَ الذي 
آمَنَ يَا قَوْم إِنّي أَخَاف عَلَيْكُم مُثْلَ يَوْمِ الأخرّاب (30) مِثْلَ دَأب قَوْمِ نُوح وَعَادٍ وَنَمُودَ وَالَذِينَ من 
بَعْدِهِمْ وَمَا الله يُرِيدُ ظَلْماً للْعبَادِ 1 3) غافر 1 3 -32 يبين أن هذا العقاب لم يكن ظلما لإستحقاقهم ذلك 
وأن الله لا يريد الظلم والأمر الذى لا يمكن القدرة عليه لا يصلح أن يمدح الممدوح بعدم إرادته وإنما 
يكون المدح بترك الأفعال إذا كان الممدوح قادرا عليها فعلم أن الله قادر على ما نزه نفسه عنه من 
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الظلم وأنه لا يفعله وبذلك يصح قوله إنى حرمت الظلم على نفسى وأن التحريم هو المنع وهذا 
لا يجوز أن يكون فيما هو ممتنع لذاته فلا يصلح أن يقال حرمت على نفسى أو منعت نفسى من خلق 
مثلى أو جعل المخلوقات خالقة ونحو ذلك من المحالات وأكثر ما يقال فى تأويل ذلك ما يكون معناه 
إنى اخبرت عن نفسى بان ما لا يكون مقدورا لا يكون منى وهذا المعنى أخبرت عن نفسى بان ما لا 
يكون مقدورا لا يكون منى وهذا المعنى مما يتيقن المؤمن أنه ليس مراد الرب وأنه يجب تنزيه الله 

ورسوله عن إرادة مثل هذا المعنى الذى لا يليق الخطاب بمثله إذ هو مع كونه شبه التكرير وإيضاح 
الح ل ل ل ا 
عليه لكنه لا يفعله لأنه حرمه على نفسه وهو سبحانه منزه عن فعله مقدس عنه يبين ذلك أن ما 

كقولهم من أشبه اباه فما ظلم أى فما وضع الشبه غير موضعه ومعلوم أن الله سبحانه حكم عدل لا 

يضع الأشياء إلا مواضعها ووضعها غير مواضعها ليس ممتنعا لذاته بل هو ممكن لكنه لا يفعله لأنه 
لا يريده بل يكرهه ويبغضه إذ قد حرمه على نفسه ! 


اين للدنسان !2 ما ست 
قالوا وَأن لَيْسَ لِلَِنسَانٍ إِلّا مَا سَعَى ) النجم39 قيل الوليد بن المغيرة فإنه قال 1 له تابنا 
في صحف مُوسَّى [36] وَإِبْرَاهِيمَ الذي وَفى 1371 ألا تزِر ا وزرَ أخْرَى(38)النجم 38-36 
ثم إلتفت إليه فقال(وَأن لَيْسَ لِلإنسَانٍ الاعاتّت /اللهروة 2 
أن كل ما يفعله الرب فهو عدل وأنه لا يضع الأشياء في غير موضعها فلا يظلم مثقال ذرة ولا 
يجزى أحدا إلا بذنبه ولا يخاف أحد ظلما ولا هضما لا يهضم من حسناته ولا يظلم فيزاد عليه في 
سيئاته لا من سيئات غيره ولا من غيرها بل من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
نزه:وانة لااتذو وادوة وزو اخوي وأن لبس الانشان الإأنها متعى أي 9 يلك للك ولا ينتفة وإن 
كان قد يحصل له نفع بفضل الله ورحمته وبدعاء غيره وعمله فذاك قد عرف أن الله يرحم كثيرا من 
الناس من غير جهة عمله لكنه ليس له إلا ما سعى قال الله تعالى ( أَقَرَأَيِتَ الذي تَوَلَى(33) 
وَأَعْطَّى قَلِيلاً وَأَكْدَى (34) أَعِندَه عِلْمْ الَْيْبِ فَهُوَ يَرَى(35) أَْ لمْيَْبَا بمَافي صُحْفِ مُوسَى[36) , 
وَإِبْرَاهِيمَ الذي وَفى (37) ألا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزرَ : أخْرَى(38) وَأن لَيْسَ لِلْإِنِسَانٍ إِلَا مَا سَّعَي ([39) وَأَنَّ 
سَعْيَهُ سَوْف يُرَى(40) ثُمَّ يُجْرَاهُ الْجَرَّاء الأؤقَى(41) النجم 33 -41 وقوله َم لَمْ يَأ ما في 
صُحُفٍ مُوسَى) يقتضي أن المنيأ يذلك يجب عليه تصديق ذلك والإيمان به فكان هذا مما أخبر به 
محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لإبراهيم وموسى كما قال في آخر سبح إن هذا لفي الصحف 
الأولى صحف إبراهيم وموسى سورةالأعلى 18 19 فصل وممايتبين عدل الرب 
وإحسدانةو أن الخين بينيهبو لذن لزنن إلده كنا كان عليه السنلذة رقي على ريه نلك فى متاجانة لاقي 
دعاء الإستفتاح 3 
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ان الله لا يجعل الذنب ذنبا لمن لم يفعله فانه هو القائلك ١‏ وَلآ تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أخْرَى الأنعام164 
وقال النبى صلى الله عليه وسلم ألا لا يجنى جان إلا على نفسه ' 


سبيل الحق هو الصراط | لمستقيم 
فأي سبيل سلكها العبد فالى الله مرجعه ومنتهاه لا بد له من لقاء الله ( لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاوُوا بمَا 
عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بالْحُسْنَى ) النجم31 وتلك الآيات قصد بها أن سبيل الحق والهدى وهو 
الصراط المستقيم هو الذي يسعد أصحابه وينالون به ولاية الله ورحمته وكرامته فيكون الله وليهم دون 
الشيطان وهذه سبيل من عبدالله وحده وأطاع رسله ” 


النفس لا تعذب باكتساب غيرها 
أن النفس لا تعذب باكتساب غيرها و لاتثاب بكسبه قال تعالى ( وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَانٍ إِلّا ما سَعَى 
النجم2139- و إوَلَاتَزِرْ وَازِرَةٌ وزْرَ أَخْرَى )فاطر18 3 


التفاع الميت يكل ها يصيل اده 

ليس فى قوله تعالى (وَأن لَّيْسَ لِلْإِنِسَانٍ إِلّا مَا سَعَى )النجم39 ولا فى الحديث قوله صلى الله 
عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
يدعو له أن الميت لا ينتفع بدعاء الخلق له وبما يعمل عنه من البر بل أئمة الإسلام متفقون على 
انتفاع الميت بذلك وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع 
فمن خالف ذلك كان من أهل البدع قال الله تعالى الْذِينَ يَحْملُونَ العَرْئْنَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيَحُونَ 
بِحَمْد رَبّهِمْ وَيُؤْمنُونَ به وَيَسْتَعْفِرُونَ ِلّذِينَ آمَُوا رَبَنَا وَسِعْتَ كُلَ شَيْءٍ رَّحْمَة وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلّذِينَ تَابُوا 
وَاَبْعُوا سَبيلك وَقِهِمْ عَدَابٍ الْجَحِيم (7) رَبَنَا وَأدخِلهُمْ جَنَاتِ عَذْنِ التي وَعَدنَهُم وَمَن صَلْحَ مِنْ آبَانهمْ 
وَأَرْوَاجِهِمْ وَذْرَيَاتهمْ إِنّكَ أنت الْعزيز الْحَكِيُ(8) وَقِهمْ السيّنّاتِ وَمَن تق السيّئَات يَوْمَئذ فَقَدْ رَحِمْتَهُ 
وَذَلِكَ هْوَ الْقَوْرُْ الْعَظِيمُ(9) غافر7 -9 فقد أخبر سبحانه أن الملائكة يدعون للمؤمنين بالمغفرة 
ووقاية العذاب ودخول الجنة ودعاء الملائكة ليس عملا للعبد وقال تعالى إِوَاسْتَعْفِرُ لِدَنبِكَ 
وَلِلْمؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ )محمد19 وقال الخليل عليه السلام [رَبّنَا اغْفرْ ِي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَْم 
يَقُومُ الْحِسَابُ )إبراهيم41 وقال نوح عليه السلام (رَبٌ اغْفِرُ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً 
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتَ)نوح28 فقد ذكر استغفار الرسل للمؤمنين أمرا بذلك وإخبارا عنهم بذلك 
ومن السنن المتواترة التى من جحدها كفر صلاة المسلمين على الميت ودعاؤهم له فى الصلاة وكذلك 
شفاعة النبى يوم القيامة فإن السنن فيها متواترة بل لم ينكر شفاعته لأهل الكبائر إلا أهل البدع بل قد 
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ثبت أنه يشفع لأهل الكبائر وشفاعته دعاؤه وسؤاله الله تبارك وتعالى فهذا وأمثاله من القرآن والسنن 
المتواترة وجاهد مثل ذلك كافر بعد قيام الحجة عليه والأحاديث الصحيحة فى هذا الباب كثيرة مثل 
ما فى الصحاح عن إبن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبى إن أمي توفيت أفينفعها أن 
أتصدق عنها قال نعم قال ان لي مخرفا أى بستانا أشهدكم أنى تصدقت به عنها وفى الصحيحين 
عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبى أن أمى افتلتت نفسها ولم توص وأظنها لو تكلمت 
تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها قال نعم وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه 
أن رجلا قال للنبى إن أبى مات ولم يوص أينفعه إن تصدقت عنه قال نعم وعن عبدالله بن 
عمرو بن العاص أن العاص بن وائل نذر فى الجاهلية أن يذبح مائة بدنة وأن هشام بن العاص 
نحر حصته خمسين وان عمرا سأل النبى عن ذلك فقال أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت عنه أو 
تصدقت عنه نفعه ذلك وفى سنن الدارقطنى أن رجلا سأل النبى فقال يا رسول الله إن لي 
أبوان وكنت أبرهما حال حياتهما فكيف بالبر بعد موتهما فقال النبى ان من بعد البر أن تصلي لهما 
مع صلاتك وأن تصوم لهما مع صيامك وأن تصدق لهما مع صدقتك2 وقد ذكر مسلم فى أول 
كتابه عن أبى إسحق الطالقانى قال قلت لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن الحديث الذى جاء 
إن البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صيامك قال عبد الله يا أبا إسحاق 
عمن هذا قلت له هذا من حديث شهاب بن حراس قال ثقة قلت عمن قال عن الحجاج بن دينار فقال 
ثقة عمن قلت عن رسول الله قال يا أبا إسحق إن بين الحجاج وبين رسول الله مفاوز تقطع فيها أعناق 
المطى ولكن ليس فى الصدقة اختلاف والأمر كما ذكره عبد الله بن المبارك فإن هذا الحديث مرسل 
والأئمة اتفقوا على أن الصدقة تصل إلى الميت وكذلك العبادات المالية كالعتق وإنما تنازعوا فى 
العبادات البدنية كالصلاة والصيام والقراءة ومع هذا ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن 
النبى قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه وفى الصحيحين عن إبن عباس رضى الله عنه 
أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمى ماتت وعليها صيام نذر قال أرأيت إن كان على أمك دين 
فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن أمك وفى الصحيح عنه أن امرأة 
جاءت إلى رسول الله فقالت إن أختى ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين قال أرأيت لو كان على 
أختك دين أكنت تقضيه قالت نعم قال فحق الله أحق وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن بريدة بن 
حصيب عن أبيه أن امرأة أتت رسول الله فقالت إن أمى ماتت وعليها صوم شهر أفيجزى عنها أن 
أصوم عنها قال نعم فهذه الأحاديث الصحيحة صريحة فى أنه يصام عن الميت ما نذر وأنه 
شبه ذلك بقضاء الدين والأئمة تنازعوا فى ذلك ولم يخالف هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة من 
بلغته وإنما خالفها من لم تبلغه وقد تقدم حديث عمرو بأنهم إذا صاموا عن المسلم نفعه وأما الحج 
فيجزى عند عامتهم ليس فيه إلا اختلاف شاذ وفى الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنهما 
إن امرأة من جهينة جاءت إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى 
ماتت أفأحج عنها فقال حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته عنها اقضو الله فالله 
أحق بالوفاء وفى رواية البخارى إن أختى نذرت أن تحج وفى صحيح مسلم عن بريدة 
أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج افيجزى أو يقضى أن أحج عنها قال نعم 

ففى هذه الأحاديث الصحيحة أنه أمر بحج الفرض عن الميت وبحج النذر كما أمر بالصيام وان 
المأمور تارة يكون ولدا وتارة يكون أخا وشبه النبى ذلك بالدين يكون على الميت والدين يصح 
قضماوه من كل أحد فدل على أنه يجوز أن يفعل ذلك من كل أحد لا يختص ذلك بالولك كما جاء 
مصرحا به فى الأخ فهذا الذي ثبت بالكتاب والسنة والإجماع علم مفصل مبين فعلم أن ذلك لا 
ينافى قوله ١وَأن‏ لَيْسَ لِلْإنسّانٍ إِلّا مَا سَعَى )النجم39 إذا مات إبن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 
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بل هذا حق وهذا حق أما الحديث فإنه قال انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع 
به أو ولد صالح يدعو له فذكر الولد ودعاؤه له خاصين لأن الولد من كسبه كما قال ما أغنى 
عنه ماله وما كسب قالوا إنه ولده وكما قال النبى ان أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من 
كسبه فلما كان هو الساعي فى وجود الولد كان عمله من كسبه بخلاف الاخ والعم والآاب ونحوهم 
فإنه ينتفع أيضا بدعائهم بل بدعاء الأجانب لكن ليس ذلك من عمله والنبى قال انقطع عمله إلا من 
ثلاث لميقل إنه لم ينتفع بعمل غيره فإذا دعا له ولده كان هذا من عمله الذى لم ينقطع وإذا دعا له 
غيره لم يكن من عمله لكنه ينتفع به وأما الآية فللناس عنها أجوبة متعددة كما قيل إنها تختص 
بشرع من قبلنا وقيل إنها مخصوصة وقيل إنها منسوخة وقيل إنها تنال السعى مباشرة وسببا ولإيمان 
فإنه قال (وَأن لَيْسَ لِلنسَانِ إلا ما مَعَى ) النجم39 وها كق فانة انما يستحكق سعفة فو اذى بماك 
ويستحقه كما أنه إنما يملك من المكاسب ما اكتسبه هو وأما سعى غيره فهو حق وملك لذلك الغير لاله 
لكن هذا لا يمنع أن ينتفع بسعى غيره كما ينتفع الرجل بكسب غيره فمن صلى على جنازة فله 
قيراط فيثاب المصلى على سعيه الذى هو صلاته والميت أيضا يرحم بصلاة الحى عليه كما قال ما 
من مسلم يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا مائة ويروى أربعين ويروى ثلاثة 
صفوف ويشفعون فيه إلا شفعوا فيه أو قال الا غفر له فالله تعالى يثيب هذا الساعى على سعيه 
الذى هو له ويرحم ذلك الميت بسعي هذا الحى لدعائه له وصدقته عنه وصيامه عنه وحجه عنه 
وقد ثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال مامن رجل يدعو لأخيه دعوة إلا وكل الله به ملكا كلما 
دعا لأخيه دعوة قال الملك الموكل به آمين ولك بمثله فهذا من السعى الذى ينفع به المؤمن أخاه 
يثيب الله هذا ويرحم هذا (وَأن لَيْسَ لِلإِنسَانٍ إِلّا مَاسَعَى ) النجم39 وليس كل ما ينتفع به الميت 
أو الحى أو يرحم به يكون من سعيه بل أطفال المؤمنين يدخلون الجنة مع آبائهم بلا سعي فالذى لم 
يجز الا به أخص من كل انتفاع لئلا يطلب الانسان الثواب على غير عمله وهو كالدين يوفيه الإنسان 
عن غيره فتبرأ ذمته لكن ليس له ما وفى به الدين وينبغى له أن يكون هو الموفي له والله أعلم ' 
وأما القراءة والصدقة وغيرهما من أعمال البر فلا نزاع بين علماء السنة والجماعة فى 
وصول ثواب العبادات المالية كالصدقة والعتق كما يصل إليه أيضا الدعاء والاستغفار والصلاة عليه 
صلاة الجنازة والدعاء عند قبره وتنازعوا فى وصول الأعمال البدنية كالصوم والصلاة والقراءة 
والصواب أن الجميع يصل إليه فقد ثبت فى الصحيحين عن النبى أنه قال من مات وعليه صيام 
صام عنه وليه وثبت أيضا أنه أمر امرأة ماتت أمها وعليها صوم أن تصوم عن أمها 2 وفى 
المسند عن النبى أنه قال لعمرو بن العاص لو أن أباك أسلم فتصدقت عنه أو صمت أو اعتقت عنه 
نفعه ذلك وهذا مذهب أحمد وأبى حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعى وأما احتجاج 
بعضهم بقوله تعالى [وَأن لَيْسَ لِلَإِنسَانٍ إِلَا مَا سَعَى ) النجم39 فيقال له قد نبت بالسنة المتواترة 
وإجماع الأمة أنه يصلي عليه ويدعى له ويستغفر له وهذا من سعى غيره وكذلك قد ثبت ما سلف من 
اليتق بالصيدقة عنة و العتى :وهو من سعين عبرو .وما كان من حوابهم في موارد الأجماع فون 
جواب الباقين فى مواقع النزاع وللناس فى ذلك أجوبة متعددة لكن الجواب المحقق فى ذلك أن الله 
تعالى لم يقل إن الانسان لا ينتفع الا بسعى نفسه وإنما قال لَيْسَ لِلإِنسَانٍ إِلّا مَا سَعى ) النجم39 
فهو لا يملك الا سعيه ولا يستحق غير ذلك وأما سعى غيره فهو له كما أن الإنسان لا يملك إلا مال 
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نفسه ونفع نفسه فمال غيره ونفع غيره هو كذلك للغير لكن إذا تبرع له الغير بذلك جاز وهكذا هذا 
إذا برع له الخيز بسعيه تعد الله يذلك كما يتفعة يدهائه له و الصدقة عه وهو :ينتفع يكل يهنا يضبل الزن 
من كل مسلم سواء كان من أقاربه أو غيرهم كما ينتفع بصلاة المصلين عليه ودعائهم له عند قبره ! 


لا تعارض بين انتفاع الميت باعمال البر وقوله ١‏ وَأَن لَيْسَ للإنسّان إلا مَا 


ستئ 1 

ما يعمل للميت من أعمال البر كالصدقة ونحوها فإن هذا ينتفع به بنصوص السنة الصحيحة 
الصريحة وإتفاق الأئمة وكذلك العتق والحج بل قد ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال من مات 
وعليه صيام صام عنه وليه وثبت مثل ذلك فى الصحيح من صوم النذر من وجوه أخري ولا يجوز 
أن يعارض هذا بقوله [وََن لَيْسَ لِلَإنسَان إِلّا مَاسَعَى )النجم39 لوجهين أحدهما اندقف 
ثبت بالنصوص المتواترة وإجماع سلف الأمة أن المؤمن ينتفع بما ليس من سعيه كدعاء الملائكة 
وإستتفارهم له كبا في قوله تعالى الّذِينَ يَحْمْلُونَ الْعَرْشَوَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدِ رَبّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ 
به وَيَسْتَعْفِرُونَ لِلّذِينَ آمَنُوا 4 غافر7 الآية ودعاء الديين والعؤمنين وإمكغفازهه كما فى قوله تعالئن 
١‏ وَصَلّ عَلَيْهِمْ إنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌّ لَهُمْ ] التوبة 103 وقوله سبحانه إوَمِنَ الأغرّاب من يُؤْمِنُ 
باللّه وَاليَوْمِ الآخر وَيَتَخِدْ مَا يُنفِقٌ قُرْبَاتِ عِندَ الله وَصَلَوَاتِ الرَّممُولٍ ) التوبة99 وقوله عز وجل ١‏ 
وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلَمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ 1محمد2019 وكدعاء المصلين للميت ولمن زاروا قبره من 
المؤمنين الثاني أن الآية ليست فى ظاهرها إلا أنه ليس له إلا سعيه وهذا حق فإنه لا يملك ولا 
يستحق إلا سعي نفسه وأما سعي غيره فلا يملكه ولا يستحقه لكن هذا لا يمنع أن ينفعه الله ويرحمه به 
كما أنه دائما يرحم عباده بأسباب خارجة عن مقدورهم وهو سبحانه بحكمته ورحمته يرحم العباد 
بأسباب يفعلها العباد ليثبت أولئك على تلك الأسباب فيرحم الجميع كما فى الحديث الصحيح عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يدعو لأخيه بدعوة إلا وكل الله به ملكا كلما دعا لأخيه قال 
القلك الموكل هه اميق , لك يمف . .و كما فت هده فى الدع أنه قال مق صلى على جتان فلة 
قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله فيزاطان أصغرهما مثل أحد "فهو قديرحم المصلي على الميث 
بدعائه له ويرحم الميت أيضا بدعاء هذا الحي له “ 


لطائف لغوية 
1-قال تعالى ! وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانٍ إِلّا مَا سَعى ) النجم39 قال الأئمة السعي في كتاب الله هو 
العمل والفعل كما قال تعالى [إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّ ) الليل4 وقال تعالى وَمَنْ أَرَادَ الآخرّةَ وَسَعَى لَهَا 
سَعْيَها وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُولتِكَ كَانَ سَعْيْهُم مَشَكُوراً ]الإسراء19 وقال تعالى (ِوَإِذَا تَوَلَى سَعَى في 
الأض لِيُْفْسِدَ فِيهَاً ) البقرة205 وقال تعالى إِنَمَا جَرَاء الّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في 
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الأزْض قسّاداً ) المائدة33 وقال عن فرعون إِنْمأدَْرَ يَسْعَى ) النازعات22 وقال إإِنَّ هذا كَانَ 
لَكُمْ جَرَاَء وَكَانَ سَعْيْكُم مَشكُوراً ) الإنسان22 1 


(أشرح العمدة ج: 4 ص: 600 و الفتاوى الكبرى ج: 1 ص: 151 و مجموع الفتاوى ج: 22 ص: 261 


النجم 506-33 
!قي رَأَنَهُ هو أَْضْحَكَ وَأَبْكَى(43) وَأَنَهُ هو أَمَاتَ وَأَحْيَا44) وَأَنَهُ خَلَّقَ الروْجَيْنِ 
الذْكَرَ وََ [الأنثى (45) من نطقة إذَا تْفتى (46) وَأنَّ عَلَيْه النشأةً الآخر ى 471 
وَأنهُ هو اغنى وَأَقْنَى(48) وَأَنَّهُ هو رب الشغْرَى (49] وَأَنَّهٍ أَهْلَكَ غاداً 
الأولى (50) وَتَمُود فما أَبْقَى(51) وَقَوْمَ نوح مَن قبل إِنْهُمْ كَاُوا هُمْ أَظَلَم 
وَأَطْعَى!52] وَالْمُؤْتَفكَة أهوى (53) ف فَعَشَاهَا مَا عَشَّى [54) فبأيَ آلاء رَبَّكَ 
تتمَارَى 155 هذا نَذِيرَ مَنَ النَذْرِ الأولَى(56) 


ليس فى الوجود واحد يفعل وحده إلا الله وحده 


قال تعالى ! وَأَنَهُ خَلَقَّ الرّوْجَيْنٍ الذَكَرَ وَالْأَنتَى ] النجم39 فليس في الوجود واحد يفعل وحده إلا الله 
وحده قال تعالى إوَمِن كَل شَيْء حلفا َوْجَيْنِ لعَلكُمْ دََرُونَ )| الذاريات49 قال مجاهد وغيره 
تذكرون فتعلمون ان خالق الارواح واحد قال تعالى ١!‏ أنَى يَكُونُ لَه وَلَدُ وَلَمْ تكن لَهُ صَاحِبَة 
وَخَلَقَ كُلَّ ثَيْءٍ وهو بِكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) [بَدِيعٌ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض أنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدَ وَلَمْ تكن لَّهُ 
صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وهو بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) الأنعام101 فنفى التولد عنه لامتناع التولد من شئ 
واحد وأن التولد إنما يكون بين اثنين وهو سبحانه لا صاحبة له وأيضا فانه خلق كل شئ وخلقه لكل 
شئ يناقض ان يتولد عنه شئ وهو بكل شئ عليم وعلمه بكل شئ يستلزم ان يكون فاعلا بارادته فان 
الشعور فارق بين الفاعل بالارادة والفاعل بالطيع فيمتئع مع كونه عالما ان يكون كالامور الطبيعية 
التي يتولد عنها الاشياء بلا شعور كالحار والبارد فلا يجوز إضافة الولد اليه بوجه سبحانه قال تعالى 
( وَجَعَلُوا لله شْرَكَاء الْجِنَّ وَخَلَقهُمْ وَخَرَقُوا لَه بَنِينَ وبَنَات بعَيْرِ عِلْمِ سبْحَانَه وَتَعَالَى عَما 

يَصِفُونَ (100) بَدِيعْ السّمَاوَاتِ وَالأرْض أنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدْ وَلَمْ تكن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كل شَيْءٍ وهو 
بكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ !4101 الانعام2101-100 والذين قالوا إن العقول والنفوس صدرت عنه خرقوا له 
بنين وبنات بغير علم فان اولئك لم يكونوا يجعلون شيئا من البنين والبنات مبدعة لكل ما سواه وهؤلاء 
يجعلون احد البنين وهو العقل أبدع كل ما سواه ويجعلون العقل كالذكر والنفس كالانثى وهذا مما 
صرحوا به وكانت العرب تقر بأنه خلق السموات والارض وأحدثهما بعد أن لم تكونا ولم يكونوا 
يقولون إنها قديمة أزلية معه لم تزل معه وهذا مبسوط في موضع آخرا! 


في كل ما خلقه الله تعالى حكمة ورحمة 
فإذا قيل أن الرب تعالى حكيم رحيم أحسن كل شيء خلقه و هو أرحم الراحمين و الخير بيديه و 
الشر ليس إليه لا يفعل إلا خيرا و ما خلقه من ألم لبعض الحيوان و من أعماله المذمومة فله فيه حكمة 
عظيمة و نعمة جسيمة كان هذا حقا و هو مدح للرب2- وأما إذا قيل يخلق الشر الذي لاخير فيه و لا 
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منفعة لأحد و لا له فيه حكمه و لا رحمة و يعذب الناس بلا ذنب لم يكن مدحا له بل العكس و قد بينا 
بعض ما فى خلق جهنم و إبليس و السيئات من الحكمة و الرحمة و ما لم نعلم أعظم و الله سبحانه و 
تعالى ييتكحة: الحمد و الحيىى الركيا لذاقدو لا حسياته هذا عمد شكر و ذاك حمه طلقا فتبارك الل 
أحسن الخالقين و أرحم الراحمين و خير الغافرين و مالك يوم الدين الأحد الصمد الذى لم يلد و لم 
يولد و لم يكن له كفوا أحد الذي لا يحصى العباد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه الذي له الحمد 
فى الأولى و الآخرة وله الحكم و إليه ترجعون الذي يستحق الحمد و الحب و الرضا لذاته و لاحسانه 
الى عباده سبحانه و تعالى يستحق أن يحمد لما له فى نفسه من المحامد والاحسان إلى عباده هذا حمد 
شكر و ذاك حمد مطلقا و قد ذكرنا فى غير هذا الموضع ماقيل من أن كل ما خلقه الله فهو نعمة 
على عبادة المؤمنين يستحق أن يحمدوه و يشكروه عليه و هو من آلائه و لهذا قال فى آخر سورة 
النجم إفْبِأَيّ آلاء رَبّكَ تَتَمَارَى ) النجم55 و فى سورة الرحمن يذكر (كُلُ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ 

] الرحمن26 و نحو ذلك ثم يقول عقب ذلك (قبأيّ آلاء رَبَُمَا نكَذَبَانِ ) الرحمن28 قال طائفة و 
اللفظ للبغوي ثم ذكر قوله [ِيَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيم آنِ ) الرحمن44 قال كلما ذكر الله عز وجل 
من قوله إِكُنُ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ) الرحمن26 فإنه مواعظ و هو نعمة لأنه يزجر عن المعاصي وقال 
أخرون منهم الزجاج و أبو الفرج بن الجوزي [قَبِأَيٌ آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ ] الرحمن13 أي من هذه 
الأشياء المذكورة لأنها كلها ينعم بها عليكم فى دلالتها إياكم على و حدانيته و في رزقه إياكم ما به 
قوامكم و هذا قالوه فى سورة الرحمن وقالوا فى قوله (ِفْبِأيَّ آلاء رَبّكَ تَتَمَارَى ) النجم55 فبأي 
نعم ربك التى تدل على و حدانيته تتشكك و قيل تشك و تجادل قال ابن عباس تكذب2 قلت قد ضمن 
[ تتَمَارَى ) النجم55 معنى تكذب و لهذا عداه بالتاء فان التماري تفاعل من المرء يقال تمارينا فى 
الهلال و المراء فى القرآن كفر و هو يكون تكذيب و تشكيك وقد يقال لما كان الخطاب لهم قال 
تتمارى أي يتمارون و لم يقل تميرا فان التفاعل يكون بين اثنين تماريا قالوا و الخطاب للانسان 
قيل للوليد بن المغيرة فانه قال ( أم لم يَأ بمافي صُحُفِ مُوسَى (36) وَإِبْرَاهِيَ الَذِي وَفّى(37) 
لائَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ : أَخْرَى 38) النجم 38-6 ثم التفت إليه فقال !قبي آلاء رَبّكَ تَتَمَارَى 

] النجم55 تكذب كما قال إِخَلَقَ الإِنمَانَ من صَلْصَالٍ كَالْفَخّارٍ (14) وَخَْلَقَ الْجَانَّ من مَّارِجِ من 
نارٍ(15) فَبِأيٌ آلاء رَبّكُمَا تُكَذْبَانِ(16) الرحمن216-14 ففي كل ما خلقه الله إحسان إلى عباده 
يحمد عليه حمد شكر و له فيه حكمة تعود اليه يستحق لأجلها أن يحمد عليه حمدا يستحقه لذاته فجميع 
المخلوقات فيها إنعام على العباد كالثقلين المخاطبين بقوله ! فَبِأَيّ آلاء رَبَكُمَا تُكذَبَانِ من جهة 
أنها أيات للرب يحصل بها هدايتهم و إيمانهم الذى يسعدون به فى الدنيا و الآخرة فيدلهم عليه و على 
وحدانيته و قدرته و علمه وو حكمته وورحمته والآيات التى بعث بها الأنبياء و أيدهم بها و 

ع ا عم سح احا ل د لاحي امم سي ال ع ما 
عَشَى [54) النجم 54-50 تدلهم على صدق الأنبياء فيما أخبروا به من الأمر و النهي و الوعدو 
الوعيد ما بشروا به و أنذروا به ولهذا قال عقيب ذلك (هَذَا نَذِيرٌ مّنَ التّذْرِ الْأُولَى ) النجم56. 

قيل هو محمد و قيل هو القرآن فان الله سمى كلا منهما بشيرا و نذيرا فقال فى رسول الله [إِنْ نَأ إلا 
نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لَقَوْم يُؤْمِنُونَ الأعراف188 و قال تعالى إإِنّا أَرْسَلَنَاكَ شاهداً و 1 مبشراً وَنَذِيراً 
الفتح8 و قال تعالى فى القرآن ( كاب ُصثلث يده آنا عرَييا قوم يَلْمُون (3) بشيراً وتذيرً 
!44 وهما متلازمان وكل من هذين المعنيين مراد يقال هذا نذير أنذر بما أنذرت به الرسل و 
الكتب الأولى و قوله ‏ مَّنَ النْدْر ) النجم56أي من جنسها أي رسول من الرسل المرسلين 
ففي المخلوقات نعم من جهة حصول الهدى و الايمان و الاعتبار و الموعظة بها و هذه أفضل 
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النعم فأفضل النعم نعمة الايمان و كل مخلوق من المخلوقات فهو الآيات التى يحصل بها ما 
يحصل من هذه النعمة قال تعالى لَقَدْ كَانَ في قَصَصِيخ عِبْرَةٌ لَأَوْلِي الألباب 4 يوسف111 وقال 
تعالى نَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلّ عَبْدٍ ميب )ق8 ومايصيب الانسان إن كان يسره فهو نعمة بينة و 
إن كان يسوءه فهو نعمة من جهة أنه يكفر خطاياه و يثاب بالصبر عليه و من جهة أن فيه حكمة و 
رحمة لا يعلمها ( وَعَسَى أن تَكْرَهُوأ شيْئاً وَهْوَ خَيْرُ لَكُمْ وَعَسَى أن تُحِبُوأ شَيْئاً وَهُوَ شر لَكُمْ 
] البقرة216 وقد قال فى الحديث و الله لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته 
سراء شكر فكان خيرا له وان أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإذا كان هذا و هذا فكلاهما من 
نعم الله عليه وكلتا النعمتين تحتاج مع الشكر إلى الصبر أما نعمة الضراء فاحتياجها إلى 
الصبر ظاهر و أما نعمة السراء فتحتاج الى الصبر على الطاعة فيها فان فتنة السراء أعظم من فتنة 
الضراء كما قال بعض السلف ابتلينا بالضراء فصبرنا و ابتلينا بالسراء فلم نصبر و فى الحديث 
أعوذ بك من فتنة الفقر و شر فتنة الغنى والفقر يصلح عليه خلق كثير و الغنا لايصلح عليه إلا 
أقل منهم ولهذا قال عقيب ذلك (ِهَذَا نَذِيرٌ مّنَ النْذْرِ الأولّى ) النجم56. قيل هو محمد و قيل 
هو القرآن فان الله سمى كلا منهما بشيرا و نذيرا فقال فى رسول الله (إنْ أنا إل َذِيرٌ وَبَشِيرٌ وم 
يُؤْمِنُونَ | الأعراف188 و قال تعالى إإِنَا أَرْسَلْنَاكَ شاهداً وَمُبَشْراً وَتَذِيراً ) الفتح8 و ولهذا كان 
أكثر من يدكل الجنة المساكين لأنه تنه افر أهون و كلاهما يحتاج إلى الصبر و الشكر لكن لما كان 
في السراء اللذة و في الضراء الألم اشتهر ذكر الشكر فى السراء و الصبر في الضراء قال تعالى 1 
وَلئْنْ أدَفنَا الإنْسَانَ مِنَا رَحْمَةَ ثم تَرَْنَاهَا مِنْه إِنَهُ يَوُوسنَ كَفُورٌ (9) وَلَبْنْ أذْقنَاهُ نَعْمَاء بَعْدَ ضَرًاء صََنْه 
َيَُونّ ذَهَبَ السيْئَاتَ عَنّي إِنَهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ (10) إلا الَّذِينَ صَبَرُوأ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ لَهُم 
مَغْفِرَةٌ وَأَجْرْ كبيرٌ (11) هود211-9 وأما ذنوب الانسان فهي من نفسه و مع هذا فهي مع حسن 
العاقبة نعمة و هي نعمة على غيرة بما يحصل له بها من الاعتبار و الهدى و الايمان و لهذا كان من 
أحسن الدعاء قوله اللهم لا تجعلني عبرة لغيري و لاتجعل أحدا أسعد بما علمتني منى وفى 
دعاء القران رَبَنَا لآ تَجْعَلنَا دنه لَلْقَْم الظَالِمِينَ ) يونس85 إرَبنَا لا تَجِعَلَنَا فِنةَ للْذِينَ 
كَفَرُوا) الممتحنة5 كما فيه ( وَاجْعَلْنَالِلمْتِّينَ إمَاماً ) الفرقانى74 أي فاجعلنا أئمة لمن يقتدي بنا و 
يأتم و لا تجعلنا فتنة لمن يضل بنا و يشقى و الآلاء فى اللغة هي النعم و هي :5 تتضمن القدرة والله 
تعالى فى القرآن يذكر آياته الدالة على قدرته و ربوبيته و يذكر آياته التى فيها نعمه الى عباده و يذكر 
آياته المبينة لحكمته و هي متلازمة لكن نعمة الإنتفاع بالمآكل و المشارب و المساكن و الملابس 
ظاهرة لكل أحد فلهذا إستدل بها في سورة النحل و تسمى سورة النعم كما قاله قتادة و 
غيره و على هذا فكثير من الناس يقول الحمد أعم من الشكر من جهة أسبابه فإنه يكون على نعمة و 
غيرها و الشكر أعم من جهة أنواعه فإنه يكون بالقلب و اللسان و اليد فإذا كان كل مخلوق فيه نعمة 
لم يكن الحمد إلاعلى نعمة و الحمد لله على كل حال ! 


إهلاكهم من الاء ربنا 
أن كل ما خلقه الله فهو نعمة على عباده المؤمنين يستحق أن يحمدوه ويشكروه عليه وهو من الآية 
ولهذا قال في آخر سورة النجم إفَبِأَيٌّ آلاء رَبْكَ تَتَمَارَى ) النجم55 وكال أكون منهم ازجاح 
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وأبو الفرج ابن الجوزي (قَبِأيّ آلاء رَبّكَ تَتَمَاارَى ) النجم55 فبأي نعم ربك التي تدل على 
وحدانيته تتشكك وقيل تشك وتجادل قال ابن عباس تكذدب2 قلت قد ضمن تتمارى معنى تكذب 
ولهذا عداه بالتاء فإن التماري تفاعل من المراء يقال تمارينا في الهلال والمراء في القرآن كفر وهو 
يكون تكذيب وتشكيك وقد يقال لما كان الخطاب لهم قال تتمارى أي يتمارون ولم يقل تميرك فإن 
التفاعل يكون بين اثنين تماريا قالوا والخطاب للإنسان قيل للوليد بن المغيرة فإنه قال أم لم ينبأ بما 
في صحف موسى وإبراهيم الذي في أن لا تزر وازرة وزر أخرى2 ثم التفت إليه فقال إِفَبِأَيّ آلاء 
رَبّْكَ تَتَمَارَى ) النجم55 تكذبان كما قال ١‏ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارم14) وَخَلَقَ الْجَانَّ 
مِن مّارِجِ مّن نار (15) قبي آلاء رَبَّكُمَا تُكَذْبَانِ !116 الرحمن 14 -16 ففي كل ما خلقه الله إحسان 
إلى عباده يحمد عليه حمد شكر وله فيه حكمة تعود إليه يستحق لأجلها أن يحمد عليه حمدا يستحقه 
لذاته والآيات التي بعث بها الأنبياء وأيدهم بها ونصرهم وإهلاك عدوهم كما ذكره في سورة 
النجم ) وَأَنَهُ أَخْلَكَ عاداً الأولّى(50) وَتَمُودَ فمَا أَبْقَى(51) وَقَوْمَ وح من قَبْل إِنّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظَلَمَ 
وَأَطْعَى (52) وَالْمُؤْتَفِكَة أَهْوَى (53) فَعْشاهَا مَا غَشَى (54) فَبِأيّ آلاء رَبّكَ تَتَمَارَى(55) النجم52 - 
5 يدلهم على صدق الأنبياء فيما أخبروا به من الأمر والنهي والوعيد والوعيد ما بشروا به 
وأنذروا به ولهذا قال عقيب ذلك هَذا َذِيرٌ مّنَ النذْرٍ الأولى ) النجم56. قيل هو محمد وقيل 
هو القرآن فإن الله سمى كلا منهما بشيرا ونذيرا فقال في رسول الله | إِنْ أن إلا نَدِيرٌ وَبَشِيرٌ لَقَوْمِ 
يُؤْمِنُونَ ) الأعراف188 وقال تعالى يا أَيُّهَا الي إنَا أَرْسَلْنَاكَ شاهداً وَمْبَشْراً وَتَذِيراً 
] الأحزاب45 وقال تعالى ف في القرآن !كتَابٌ فُصّلَتْ آَيَانُهُ قُرْآناً عَرَبِيا لَقَوْم يَعْلَمُونَ ) (بشيراً 
وَنَِيرأً فَأَغرَض أَكْتَرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ فصلت4-3 وهما متلازمان وكل من هذين المعنيين 
مراد يقال هذا نذير انذر بما أنذرت به الرسل والكتب الأولى وقوله من النذر أي من جنسها أي 
رول فن الزسنل الارسليق قي المخلرفات تسرين جهة حصول الهدى و الإيعان و الاعتيار 
والموعظة بها وهذه أفضل النعم! 
فكل ما يقضيه الله تعالى هو من نعمته على عباده و لهذا يقول عقب تعديد ما يذكره [فَبِأَيّ آلاء 
رَبّكُمَا تُكدَبَانِ ) الرحمن213 و لما ذكر ما ذكره فى سورة النجم و ذكر إهلاك مكذبى الرسل 
قال !فَبِأَيٌ آلاء رَبّكَ تَتَمَارَى ) النجم55 فإهلاكهم من آلاء ربنا و آلاؤه نعمه التى تدل على رحمته و 
على حكمته و على مشيئته و قدرته و ربوبيته سبحانه و تعالى * 


آلاء الله توجب الشكر و التذكر 
قال الامام احمد أنه سبحانه عدل لا يظلم و عدله إحسان إلى خلقه فكلما خلقه فهو إحسان إلى عباده 
و لهذا كان مستحقا للحمد على كل حال و لهذا ذكر فى سورة النجم أنواعا من مقدوراته ثم قال 
قبأَيٌ آلاء رَبْكَ تَتَمارَى )النجم55 فدل على أن هذه الأنعم مثل إهلاك الأمم المكذبة للرسل فإن فى 
ذلك من الدلالة على قدرته و حكمته و نعمته على المؤمنين و نصره للرسل و تحقيق ما جاوًا به و أن 
السعادة فى متابعتهم و الشقاوة فى مخالفتهم ما هو من أعظم النعم 2 وكذلك ماذكره فى سورة 
الرحمن و كل مخلوق هو من الائه من و جوه منها أنه يستدل به عليه و على توحيده و قدرته و غير 
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ذلك و أنه يحصل به الإيمان و العلم و ذكر الرب وهذه النعمة أفضل ما أنعم الله به على عباده فى 
الدينا و كل مخلوق يعين عليها و يدل عليها هذا مع مافى المخلوقات من المنافع لعباده غيرالإستدلال 
بها فإنه سبحانه يقول [ِفَبأَيّ آلاء رَبَكُمَا تكَذْبَانِ ) الرحمن213 لما يذكر ما يذكره من الآية و قال 
إفَبِأَيّ آلاء رَبْكَ تَتَمَارَى ؟ النجم55 و الآلاء هي النعم و النعم كلها من آياته الدالة على نفسه 
المقدسة و وحدانيته و نعوته و معانى أسمائه فهى آلاء آيات و كل ما كان من آلائه فهو من آياته و 
هذا ظاهر و كذلك كل ما كان من آياته فهو من آلائه فإنه يتضمن التعريف و الهداية و الدلالة على 
الرب تعالى و قدرته و حكمته و رحمته و دينه و الهدى أفضل النعم و أيضا ففيها نعم و 
منافع لعباده غير الإستدلال كما فى خلق الشمس و القمر و السحاب و المطر و الحيوان و النبات فإن 
هذه كلها من آياته و فيها نعم عظيمة على عباده غير الإستدلال فهى توجب الشكر لما فيها من النعم و 
توجب التذكر لما فيها من الدلالة قال تعالى إوَهُوَ الذي جَعَلَ اللَيْلَ وَالنّهَارَ خِلْقَة لَمَْ أرَادَ أن يَذَكَرَ 
أَوْ أَرَادَ شكُوراً ) الفرقان62 و قال [تَنْصِرَةٌ وَذِكْرَى لِكُلّ عَبْدِ كنيب 4ق8 فإن العبد يدعوه إلى 
عبادة الله داعي الشكر و داعي العلم فإنه يشهد نعم الله عليه و ذاك داع إلى شكرها و قد جبلت النفوس 
على حب من أحسن إليها و الله تعالى هو المنعم المحسن الذي ما بالعباد من نعمة فمنه و حده كما في 
الحديث من قال إذا أصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك و حدك لاشريك لك 
فقد أدى شكر ذلك اليوم و من قال ذلك إذا أمسى فقد أدى شكر تلك الليلة رواه أبو حاتم و إبن حبان 
في صحيحه من حديث إبن عباس و في حديث آخر من قال الحمد لله ربي لاأشرك به شيئا أشهد 
أن لا إله إلا الله وقد ذم سبحانه من كفر بعد إيمانه كما قال قل من يُنَجِيكُم مّن ظلْمَات 
لبر وَالبَحْرِ ) الأنعام63 الآية فهذا فى كشف الضر و في النعم قال [وَتَجْعَلُونَ رِزْقكُمْ أَنَكُم 
تكَدَبُونَ ) الواقعة82 أى شكرتم و شكر مارزقكم الله و نصيبكم تجعلونه تكذيبا و هو الأستسقاء 
بالأنواء كما ثبت فى حديث إبن عباس الصحيح قال مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه و 
سلم فقال صلى الله عليه و سلم أصبح من الناس شاكر و منهم كافر قالوا هذه رحمة الله و قال 
بعضهم لقد صدق نوء كذا و كذا قال فنزلت هذه الآية فلا أَقِمُ بمَوّاقع النُحُومِ ) الواقعة75 حتى 
بلغ إوَتَجْعَلُونَ رِزَقَكُمْ أَنَكُمْ ُكَدَبُونَ ) الواقعة82 رواه مسلم وفي صحيح مسلم أيضا عن أبى 
هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أنزل من السماء من بركة إلا أصبح فريق من 
الناس بها كافرين ينزل الله الغيث فيقول الكوكب كذا و كذا و فى لفظ له بكوكب كذا وكذا و 
فى الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة الصبح 
على أثر سماء كانت من الليل قال أتدرون ماذا قال ربكم قالوا الله و رسوله أعلم قال قال أصبح 
من عبادي مؤمن بي و كافر فمن قال مطرنا بفضل الله و رحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ومن 
قال مطرنا بنوء كذا و كذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب و هذا كثير جدا في الكتاب و السنة يذم 
سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره و يشركه به قال بعض السلف هو كقوله كانت الريح طيبة و 
الملاح حاذقا ولهذا قرن الشكر بالتوحيد فى الفاتحة و غيرها أولها شكر و أوسطها توحيد 
و فى الخطب المشوعة لابد فيها من تحميد و توحيد و هذان هما ركن فى كل خطاب ثم بعد ذلك يذكر 
المتكلم من مقصوده ما يناسب من الأمر و النهيى و الترغيب و الترهيب و غير ذلك 2 ' 
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حدثنا يونس حدثنا ابن وهب قال قال ابن زيد لكل قوم نبي الهادي النبي و المنذر النبي أيضا و قرا 
( وَإن مّنْ أَمّة إِلّا خلا فيهًا نَذيرٌ 4إفاطر24 و قرا قال تعالى! نَذِيرٌ مّنَ النْذْر الأولّى ) النجم56 
قال نبي من الأنبياء ! 


أسماء القرآن 
أسماء القران القران الفرقان الكتاب الهدى النور الشفاء البيان الموعظة الرحمة بصائر 
البلاغ الكريم المجيد العزيز المبارك التنزيل المنزل الصراط المستقيم حبل الله الذكر الذكرى تذكرة 
ونذير على قول إهَدَا نذيرٌ منَ نّ الندذر الأرني ) النجم56 2 


ان الله سمى كلا من محمد و القرآن بشيرا و نذيرا 
(هَذَا نَذِيرٌ مّنَ التّذْرِ الْأُولَى ) النجم56 قيل هو محمد واقيل هو القرآن فان الله سمى كلا منهما 
بشيرا و نذيرا فقال فى رسول الله إإنْ أتا إلا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لَقَوْم يُؤْمنُونَ )الأعراف188 وقال 
تعالي !إِنَاأَرسَلْنَاكَ شاهداً وَمْبَشْراً وََذِيراً )الفتح8 و قال تعالى فى القرآن ! كِتَابَ فُصَّلَتْ آيَهُ 
قُرْآناً عَرَبِيَا لَقَوْم يَعْلَمُونَ(3) بَشِيرأ وَنَذِيرا (4) و هما متلازمان وكل من هذين المعنيين مراد 
يقال هذا نذير أنذر بما أنذرت به الرسل و الكتب الأولى و قوله ( مّنَ النّدْرِ ) النجم56 أي من 
جنسها أي رسول من الرسل المرسلين 3 


1 -قال تعالى ! وَأَنَّهُ خَلَقَ الرّوْجَيْنِ الذَكَرَ وَالْأنّى ) النجم39 والزوج يراد به النظير الممائل والضد 
المخالف وهو الند4 

وزوج الشىء نظيره وسمى الصنف زوجا لتشابه افراده كقوله فَأنبَْنَا فِيهًا من كُلّ رَوْجِ كَرِيم 
لقمان10 وقال (وَمِن كُلَ شَيْءٍ خَلَقنَا رَوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ تَدَكرُونَ ) الذاريات49 قال غير واحد من 
المفسرين صنفين ونوعين مختلفين السماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر 
والسهل والجبل والشتاء والصيف والجن والانس والكفر والايمان والسعادة والشقاوة والحق والباطل 
والذكر والانثى والنور والظلمة والحلو والمر وأشباه ذلك 5 

2-قال تعالى (ِوَالْمُؤْتَفكََ أَهْوَى (53) فَعَشَاهَا مَا عَشَى (54) ) النجم54-53 
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وفى الصحيح عن النبى أنه قال ما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله الحديث 
إلى آخررة فذكر إزبعة عشواق ار بحمةاوهى أن تعشايهم كبا يفلس اللذائن. [ابسه كبا فى ازول 
المرأة والليل النهار ثم قال ونزلت عليهم السكينة وهو انزالها فى قلوبهم وحفتهم الملائكة 
أى جلست حولهم وذكرهم الله فيمن عنده من الملائكة وذكر الله الغشيان فى مواضع مثل 
قوله تعالى ( يُعْشِي اللَيْلَ النّمَارَ ) الأعراف54 وقوله فَلَمّا تَعَشَاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً حَفِيفا 
الأعراف189 وقوله إوَالْمؤتَفِكَة أَهْوَى(53) فَعَشّاهَا ما عَتَى [54) ) النجم54-53 وقول 
١‏ ألا حِينَ يَسْتَعْشُونَ تْيَابِهُمْ يَعْلمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ] هودد هذا كله فيه احاطة من كل وجه ! 
5 أن كل ما خلقه الله فهو نعمة على عباده المؤمنين يستحق أن يحمدوه ويشكروه عليه وهو من 
الاية ولهذا قال في آخر سورة ة النجم إفَبأيّ آلاء رَبك تَتَمَارَى ؟ النجم55 وقال كرو ديد 
الزجاج وأبو الفرج ابن الجوزي (إفباي الاء رَبك تَتَمَارَى )النجم55 فبأي نعم ربك التي تدل 
لهذا هذاه دالقاء فإن: التماردى تفاع مق المراء يقان تماريفا في ,هدلوو القراء. في القر ان كف وهو 
يكون تكذيب وتشكيك2 وقد يقال لما كان الخطاب لهم قال تتمارى أي يتمارون ولم يقل تميرك فإن 
التفاعل يكون بين اثنين تماريا قالوا والخطاب للإنسان قيل للوليد بن المغيرة فإنه قال أم لم ينبأ بما 
في صحق موبدى وإبراهيم الذي في ان ا از نوازرة وزو اخرى ثم التفت إليه فقال إفَبِأَيّ آلاء 
رَبّكَ تَتَمَاررَى النجم55 تكذبان © 


أمجموع الفتاوى ج: 12 ص: 250 
“الحسنة والسيئة ج: 1 ص: 72-70 


102 


النجم 57 -62 
١‏ أن فَتْ الآزة ه57 لَيْسَ لَهَا من دون اله كاشفة شقة(58) أَفُمن هذا الحديث 
تَعْجَبُونَ (159 وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبكُونَ [60) وَأَنتُمْ سَامدُونَ 1617 فَاسْجُدُوا لله 
وَاغْبْدُوا !162 


حمد استماع القرآن وذم المعرضين عن استماعه 
ان الله في كتابه إنما حمد استماع القرآن وذم المعرضين عن استماعه وجعلهم أهل الكفر والجهل 
الصم البكم كما قال تعالى في ذم المعرضين عنه ١‏ أَقَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ !159 وَتَضْحَكُونَ وَلَا 
تَبِكُونَ (60) وَأَنتُمْ سَامِدُونَ !161 النجم 59 261 قال غير واحد من السلف هو الغناء فقال اسمد لنا 
أي غن لنا فذم المعرض عما يجب من استماع المشتغل عنه باستماع الغناء كما هو فعل كثير من 
الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وحال كثير من المتنسكة في اعتياضهم بسماع المكاء 
والتصدية عن سماع قول الله تعالى ! 


الأحدده لالد كذ يتنوع مسماها بالاطلاق والد ١‏ لتقييد 
وَتَضْحَكُونَ وَلَا 0 وَأَنتُمْ سر 61 فَامْجُدُوا لله ل 57 53 
عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ومن هذا الباب لفظد العبادة فاذا أمر بعبادة 
ا ا اسح كوي ع حو د اللو ا او د 
لله َلآ تُشرِكُوأً به شَيْتاً ] النساء36 وقوله يا يها الَْسُ اعْبْدُوأرَبَكُمْ الَذِي حَلَمَكُوَ ] البقرة21 
وقواه اسداس م 0 كل الله أعيْة مخضا 
بها اسم آخر كما فى :قو له يك توك تين ) الفاتحة5 وقوله (فَاعْبْدْهُ وَتَوَكُلْ عَلَيْهِ 
1 هود123 وقول نوح. [ اعَبْدُوا اللَّهَ وَانَهُوهُ وَأَطِيعُونِ )نوح3 2 


العبادة تتضمن كمال الحب وكمال الذل 


قال تعالى [ أَزِفَتْ الآزِقة(57) َيِسَ لَهَا مِن دُونٍ الله ء كَاشِفَة(58) َقَمِنْ هَدَا الْحَدِيث تَعْجَبُونَ 59) 
وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ !160 وَأْنتُمْ سَامِدُونَ! 461 فَاسْجُدُوا لله وَاعْبْدُوا (62) النجم 62-57 


'الاستقامة ج: 1 ص: 229 
“مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 163 
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العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة فالصلاة 
والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم 
والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين واليهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من 
العبادة وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر 
لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله 
وذلك أن العبادة هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها كما قال تعالى (ِوَمَا 
خَلَفْتْ الْحِنَّ وَالإنسَ إلا لِيَعْنْدُونِ ) الذاريات56 وبها أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه( 
اغبْدُوأ لَه مَا لَكُم مّنْ إِلَه غَيْرُهُ الأعراف59 وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم 
وقال تعالى إوَلَفَد بَعَثنَا في كُلَ أَمَةِ رَسُولا أن اعَبْذوأ الله َاجتَِيُواَ الطَاغُوت فمِنْهم مّنْ هَدَى الله وَمِنْهُم 
مَّنْ حَقَْتْ عَلَيْهِ الضّلالَة) النحل36 !1 

فإذا كان أصل العمل الديني هو إخلاص الدين لله وحده فالشيء المراد لنفسه هو المحبوب لذاته 
وهذا كمال المحبة لكن أكثر ما جاء المطلوب مسمى باسم العبادة كقوله (قَامْجُدُوا لَه وَاعْبُدُوا 

! النجم62 والعبادة تتضمن كمال الحب ونهايته وكمال الذل ونهايته فالمحبوب الذي لا يعظم ولا يذل 
له لا يكون معبودا والمعظم الذي لا يحب لا يكون معبودا 7 


هذا السجود من عبادتهم لله 

وفي الصحيح من حديث ابن مسعود قال قرأ النبي بمكة النجم فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ 
أخد كفا من خصبى أو تراب فرفعه الى حبهته وقال يكفيني هذا قال فرايته بعد فقتل كافرا كن اشيم 
مافذوة 1 41 تلتكارا لَه وَاعْبْدُوا !162 اتير -62 فسجد النبي ومن معه إمتثالا لهذا الأمر 
وهو السجود لله والمشركون تابعوه في السجود اله ولهذا لما جرى هذا بلغ المسلمين بالحبشة ذلك 
فرجع منهم طائفة إلى مكة والمشركون ما كانوا ينكرون عبادة الله وتعظيمه ولكن كانوا يعبدون معه 
آألهة أخرى كما أخبر الله عنهم بذلك فكان هذا السجود من عبادتهم لله وقد قال سجد معه المسلمون 
والمشركون والجن والإنس 3 


بيان بطلان اعتراض ابن بطال على احتجاج البخاري بجواز السجود على 


غير وضوء 


'الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 362 
“”أمراض القلوب ج: 1 ص: 63 
“مجموع الفتاوى ج: 21 ص: 282 
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وقد اعترض ابن بطال على احتجاج البخاري بجواز السجود على غير وضوء بحديث ابن عباس 
إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس وهذا 
السسكود متوائن كلد اهل العلم وف ٠‏ الصبحيح. . أيضنا مق حديث الخ سعرد قال. را الفى ضطى 
الله عليه وسلم بمكة النجم فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى 
جبهته وقال يكفيني هذا قال فرأيته بعد قتل كافرا قال ابن بطال هذا لا حجة فيه لأن سجود 
المشركين لم يكن على وجه العبادة لله والتعظيم له وإنما كان لما ألقى الشيطان على لسان النبي صلى 
الله عليه وسلم من ذكر آلهتهم في قوله ١‏ أَفْرَأَيْتُمُ الللات وَالْعْرَى!19) وَمَنَاةَ الثَالتَة الأخرَى 20 
التحم 20-19" فقا فلك الغرائيق العلن إن شفاعتهن قد ترتى. ١‏ فسصدوا لما سمعوا من 
تعظيم آلهتهم فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم وما ألقى الشيطان على لسانه من ذلك أشفقق وحزن 
له فأنزل تعالى تأنيسا له وتسليه عما عرض له [وَمَا أَرْسَلنَا مِن قَبْلِكَ من رَسُولٍ وَلَا نَبِيّ إلا إذا تمَنّى 
ألقَى الشيْطَانُ في أُمْتِيئهِ؛ الحج52 إلى قوله ١‏ وَاَّهُ عَلِيمَ حَكِيمٌ ؛الحج52 أي إذَا تلا ألقى الشيطان 
في تلاوته فلا يستنبط من سجود المشركين جواز السجود على غير وضوء لأن المشرك نجس لا 
يصح له وضوء ولا سجود إلا بعد عقد الإسلام فيقال هذا ضعيف فإن القوم إنما سجدوا لما قرأ 
النبي صلى الله عليه وسلم أَقَمِنْ هَدَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ (59) وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ (60) وَأْنْتُمْ 
سَامِدُونَ 161 فَاسْجُدُوا بِلهِ وَاعْبْدُوا(62) النجم62-59 فسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومن 
معد امتذار! لهذا الأمن وهو السحود لدبو المشر كرن تاتعوة في السهود وها دكن هن التمقي إذا كان 
صيضدا قإئة هر كان سوب عو انقديم له في السجود لله لهذا لما بدرى .هذا بلغ المسلمين بالحيشة قلف 
فرجع منهم طائفة إلى مكة والمشركون ما كانوا ينكرون عبادة الله وتعظيمه ولكن كانوا يعبدون معه 
آلهة أخرى كما أخبر الله عنهم بذلك فكان هذا السجود من عبادتهم له وقد قال سجد معه المسلمون 
والمشركون والجن والإنس وأما قوله لا سجود إلا بعد عقد الإسلام فسجود الكافر بمنزلة دعائه لله 
وذكره له وبمنزلة صدقته وبمنزلة حجتهم لله وهم مشركون فالكفار قد يعبدون الله وما فعلوه من خير 
أثييوا عليه في الدنيا فإن ماتوا على الكفر حبطت أعمالهم في الآخرة وإن ماتوا على الإيمان فهل 
يثابون على ما فعلوه في الكفر فيه قولان مشهوران والصحيح أنهم يثابون على ذلك لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام أسلمت على ما أسلفت من خير وغير ذلك من النصوص 
ومعلوم أن اليهود والنصارى لهم صلاة وسجود وإن كان ذلك لا ينفعهم في الآخرة إذا ماتوا على 
الكفر وأيضا فقد أخبر الله في غير موضع من القرآن عن سجود سحرة فرعون كما قال تعالى 
وَألْقِي السّحرَةُ سَاجِدِينَ (120) قَالُوأ آمَنَا برب الْعَالمِينَ(121) رَبّ مُوسَى 
وَهَارُونَ(122)الأعراف120 -2122 وذلك سجود مع إيمانهم وهو مما قبله الله منهم وأدخلهم به 
الجنة ولم يكونوا على طهارة وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه ولو قرىء القرآن 
على كفار فسجدوا لله سجود إيمان ب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أو رأوا اية من ايات 
الإيمان فسجدوا لله مؤمنين ب الله ورسوله لنفعهم ذلك ومما يبين هذا أن السجود يشرع منفردا عن 
الضيلاة كنبوو ف الثلاوزة ومتدية الشكر .و #السهود عه الأيات فاح اين تعيان لما بلغه مورك يعضن 
أمهات المؤمنين سجد وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا رأينا آية أن نسجد ' 


'الفتاوى الكبرى ج: 2 ص:65- 66 
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سجود التلاوة 


فى سجود القرآن وهو نوعان خبر عن أهل السجود ومدح لهم أو أمر به وذم على تركه 
وفى2 النجم أمر صريح !فَاسْجْدُوا بِلّهِ وَاعْبْدُوا )النجم62 فالستة الأول الى الأولى من الحج 
خبر ومدح والتسع البواقى من الثانية من الحج أمر وذم لمن لم يسجد الا ص فنقول قد تنازع 
الناس فى وجوب سجود التلاوة قيل يجب وقيل لا يجب وقيل يجب اذا قرئت السجدة فى الصلاة وهو 
رواية عن أحمد والذى يتبين لى أنه واجب فان الآيات التى فيها مدح لا تدل بمجردها على الوجوب 
لكن آيات الأمر والذم والمطلق منها قد يقال إنه محمول على الصلاة كالثانية من الحج والفرقان واقرأً 
وهذا ضعيف فكيف وفيها مقرون بالتلاوة كقوله [إِنَّمَايُؤْمِنُ بِآيَاتنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكُرُوا بِهَا خَرُوا سُجَّداً 
وَسَبَّكُوا بِحَمْدٍ رَبّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكِْرُونَ )السجدة15 فهذا نفى للايمان بالآيات عمن لا يخر ساجدا اذا 
ذكر بها واذا كان سامعا لها فقد ذكر بها وكذلك سورة الانشقاق !ثَمَالَهُمْ لا يُوْمِنُونَ(20) 
وَإِذَا فُرئ عَلَيْهمُ القْرْآنُ لا يَسْجُدُونَ (21) الانشقاق 21-0 وهذا ذم لمن لا يسجد اذا قرىء عليه 
القرآن كقوله إفْمالَهُمْ عَن النَْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ) المدثر49 إوَمَا لَُمْ لا تُؤمنُونَ اله وَالرَسُولٌ 
يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبَّكُمْ الحديد8 ( فَمَا لِهَؤُلاء الْقَوْمِ لآ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَديثاً ) النساء78 وكذلك 
سورة النجم قوله! أَفْمِنْ هَدَا الْحَديث تَعْجَبُونَ (159 وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ (60) وَأْنْتُمْ 
سَامِدُونَ61) فَاسْجُدُوا لَه وَاعْبْدُوا(62) النجم 2262-59 أمر بالغا عقب ذكر الحديث الذى هو 
القرآن يقد يقتضى أن سماعه سبب الأمر بالسجود لكن السجود المأمور به عند سماع القرآن كما أنه ليس 
مخضا هرد الصتلاة فليس هو مختصا بسجود التلاوة فمن ظن هذا أو هذا فقد غلط بل هو متناول 
لهما جميعا كما بينه الرسول فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه فالسجود عند سماع آية 
السجدة هو سجود مجرد عند سماع آية السجدة سواء تليت مع سائر القرآن أو وحدها ليس هو سجودا 
عند تلاوة مطلق القرآن فهو سجود عند جنس القرآن وعند خصوص الأمر بالسجود فالأمر يتناوله 
وهو أيضا متناول لسجود القرآن أيضا وهو أبلغ ' 

وأما سجود التلاوة فقد تنازع العلماء هل هو من الصلاة التى تشترط لها الطهارة مع انه 
سجود وهو أعظم أركان الصلاة الفعلية ولا يتكلم في حال سجوده بل يكبر اذا سجد واذا رفع ويسلم 
أيضدا فى احذا قولى العلماء هذا عند من يسك ان السجود المجرد كسجود التلآزة تجب له الطهارة ومن 
منع ذلك قال انه يجوز بدون الوضوء وقال ان السجود المجرد لا يدخل في مسمى الصلاة وانما 
مسمى الصلاة ما له تحريم وتحليل وهذا السجود لم يرو عن النبى انه امر له بالطهارة بل ثبت في 
الصحيح ان النبى لما قرأ سورة النجم سجد معه السلمون والمشركون والجن والانس وسجد 
سحرة فرعون على غير طهارة وثبت عن ابن عمر انه سجد للتلاوة على غير وضوء ولم يرو عن 
احد من الصحابة انه أوجب فيه الطهارة وكذلك لم يرو أحد عن النبى انه سلم فيه وأكثر السلف انه لا 
يسلم فيه وهو احدى الروايتن عن أحمد وذكر أنه لم يسمع فى التسليم أثرا ومن قال فيه تسليم فقد أثبته 
بالقياس الفاسد حيث جعله صلاة وهو موضع المنعه 7 
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قال تعالى ! أَزِفَتْ الارقةررج) َيْسَ لَهَا من دُون الله شف روى) أقَمِنْ هذا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ (59) 
وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ !160 وَأْنتُمْ سَامِدُونَ! 461 فَاسْجُدُوا لله وَاعْبْدُوا (62) النجم 62-57 


فان النبى لماقرأ والنجم سجد وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس 
كما ثبت ذلك فى الصحيح عن ابن عباس وفى الصحيح عن ابن مسعود أنهم سجدوا الا رجلا من 
المشركين أخذ كفا من حصا وقال يكفينى هذا قال فلقد رأيته بعد قتل كافرا وهذا يدل على أنهم 
كانوا مأمورين بهذا السجود وان تاركه كان مذموما وليس هو سجود الصلاة بل كان خضوع م 
وفيهم كفار وفيهم من لم يكن متوضيا لكن سجود الخضوع اذا تلي كلامه كما أثنى على من 
سمعه سجد فقال الى علئهم يات شعن حَروا مسأ ونكن | مريم58 وقل ( م لين أوثوا 
الْعَلمَ من قَبْلِهِ ذا يتلّى عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلأذقَانِ سْجّدا(107] وَيَقُولُونَ سسبْحَانَ رَبْنَا إن كَانَ وَعْدُ رَبْنا 
لَمَفعُولاً (108) وَيَخْرُونَ لِلأذقَانٍ يَنْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشوعاً (109)الاسراء 109-107 وهذا وان قيل 
انه متناول سجود الصلاة فانهم اذا سمعوا القرآن ركعوا وسجدوا فلا ريب أنه متناول سجود القرآن 
بطريق الأولى لأن هناك السجود بعض الصلاة وهنا ذكر سجودا مجردا على الأذقان فما بقى يمكن 
حمله على الركوع لأنٍ الركوع لا يكون على الأذقان وقوله [ لِلأذْقَانٍ الإسراء107 أى على 
الأذقان كما قال | وَتلَهُ لِلْجَبينِ ) الصافات103 أى على الجبين وقوله ( لِلأَذْقَانٍ ) الإسراء107 
يدل على تمام السجود وانهم سجدوا على الأنف مع الجبهة حتى التصقت الأذقان بالأرض ليسوا كمن 
سجد على الجبهة فقط والساجد على الأنف قد لا يلصق الذقن بالأرض الا اذا زاد انخفاضه- واما 
احتجاج من لم يوجبه بكون النبى 0 لميسجد لما قرأ عليه زيد النجم وبقول عمر لماقراً 
على المنبر سورة النحل حتى جاء السجدة فنزل فسجد وسجد الناس حتى اذا كانت الجمعة القابلة 
قرأها حتى جاء السجدة قال يا ايها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا اثم 
عليه وفى لفظ فلما كان فى الجمعة الثانية تشرفوا فقال انا نمر بالسجدة ولم تكتب علينا ولكن قد 
تشوفتم ثم نزل فسجد فيقال تلك قضية معينة ولعله لما لم يسجد زيد لم يسجد هو كما قال ابن 
مسعود أنت امامنا فان سجدت سجدنا وقال عثمان انما السجدة على من جلس اليها واستمع وهذا يدل 
على أنها تجب على المستمع ولا تجب على السامع وكذلك حديث ابن مسعود يدل على أنها لا تجب 
اذا لم يسجد القارىء وقد يقال كان للنبى-02 عذر عند من يقول ان السجود فيها مشروع فمن 
الناس من يقول يمكن أنه لم يكن على طهارة لكن قد يرجح جواز السجود على غير طهارة 2 وقد 
قيل ان السجود فى النجم وحدها منسوخ بخلاف اقرأ و الانشقاق فقد ثبت فى 
الصحيح عن النبى أنه سجد فيهما وسجد معه ابو هريرة وهو أسلم بعد خيبر وهذا يبطل قول 
من يقول لم يسجد فى المفصل بعد الهجرة وأما سورة النجم بل حديث زيد صريح فى أنه لم يسجد 
فيها قال هؤلاء فيكون النسخ فيها خاصة لا فى غيرها لما كان الشيطان قد ألقاه حين ظن من ظن أنه 
وافقهم ترك السجود فيها بالكلية سدا لهذه الذريعة وهى فى الصلاة تأتى فى آخر القيام وسجدة الصلاة 
تغنى عنها فهذا القول اقرب من غيره والله أعلم وأما حديث عمر فلو كان صريحا لكان قوله 
واقرار من حضر وليسوا كل المسلمين وقول عثمان وغيره يدل على الوجوب ثم يقال قد يكون مراد 
عمر أنه لم يكتب علينا السجود فى هذه الحال وهو اذا قرأها الامام على المنبر يبين ذلك أن السجود 
فى هذه الحال ليس كالسجود المطلق لأنه يقطع فيه الامام الخطبة ويعمل عملا كثيرا والسنة فى 
الخطبة الموالاة فلما تعارض هذا وهذا صار السجود غير واجب لأن القارىء يشتغل بعبادة أفضل 
منه وهو خطبة الناس وان سجد جازن ولهذا يقول مالك وغيره أن هذا السجود لا يستحب قال 
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وليس العمل عندنا على أن يسجد الامام اذا قرأ على المنبر كما أنه لم يستحب السجود فى الصلاة لا 
السر ولا الجهر وأحمد فى احدى الروايتين وأبو حنيفة وغيرهما يقولون لا يستحب فى صلاة السر 
مع أن أبا حنيفة يوجب السجود وأحمد فى احدى الروايتين يوجبه فى الصلاة ثم لم يستحبوه فى هذه 
الحال بل اتصال الصلاة عندهم أفضل فكذلك قد يكون مراد عمر أنه لم يكتب فى مثل هذه الحال كما 
يقول من يقول لا يستحب أيضا فى هذه الحال وهذا كما أن الدعاء بعرفة لما كانت سنته الاتصال 
لم يقطع يضيلاة العضو بل .عمانت قيله تكذلك:الخاطب يوم الجمعة مقصودة خطائهم و أمركم وتهيهم 
ثم الصلاة عقب ذلك فلا يجب أن يشتغلوا عن هذا المقصود مع أن عقبه يحصل السجود وهذا يدل 
على أن سجود التلاوة يسقط لما هو أفضل منه الا ترى أن الانسان لو قرأ لنفسه يوم الجمعة قد يقال 
إنه لم يستحب له أن يسجد دون الناس كما لا يشرع للمأموم أن يسجد لسهوه ه لأن متابعة متابعة الامام 
أولى من السجود وهو مع البعد وان قلنا يستحب له أن يقرأ فهو كما يستحب للمأموم أن يقرأ خلف 
امامه ولو قرأ بالسجدة لم يسجد بها دون الامام وما أعلم فى هذا نزاعا فهنا محافظته على متابعة 
الامام فى الفعل الظاهر أفضل من سجود التلاوة ومن سجود السهو بل هو منهى عن ذلك ويوم 
الجمعة انما سجد الناس لما سجد عمر ولو لم يسجد لم يسجدوا حينئذ فاذا كان حديث عمر قد يراد به 
أنه لم يكتب علينا فى هذه الحال لم يبق فيه حجة ولو كان مرفوعا وأيضا فسجود القرآن هو 
من شعائر الاسلام الظاهرة اذا قرىء القرآن فى الجامع سجد الناس كلهم لله رب العالمين وفى ترك 
ذلك اخلال بذلك ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان كقول أبى حنيفة وغيره وهو أحد 
أقوال الشافعى وأحد القولين فى مذهب أحمد وقول من قال لا تجب فى غاية البعد فانها من أعظم 
شعائر الاسلام والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة وقد شرع فيها التكبير وقول من قال هى فرض 
على الكفاية لا ينضبط فانه لو حضرها فى المصر العظيم أربعون رجلا لم يحصل المقصود وانما 
يحصل بحضور المسلمين كلهم كما فى الجمعة ' 


سجود القزااق لا رارغ فياه تفريم ولا تطليل 
وسجود القرآن لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل هذا هو السنة المعروفة عن النبى وعليه عامة السلف 
وهو المنصوص عن الأئمة المشهورين وعلى هذا فليست صلاة فلا تشترط لها شروط الصلاة بل 
تجوز على غير طهارة كما كان إبن عمر يسجد على غير طهارة لكن هي بشروط الصلاة أفضل ولا 
ينبغى أن يخل بذلك إلا لعذر فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به لكن قد يقال إنه لا يجب فى 
هذه الخال كنا لة يكب على النبافع ولا غلىيدن لم يسحد قار كه و إن كان ذلك النسكود جائز] عند 
جمهور العلماء وكمايجب على المؤتم فى الصلاة تبعا لإمامه بالإتفاق وإن قالوا لا يجب في غير 
هذه الحال وقد حمل بعضهم حديث زيد على أن النبى لم يكن متطهرا وكما لا تجب الجمعة على 
المريض والمسافر والعبد وإن جاز له فعلها لا سيما وأكثر العلماء لا يجوزون فعلها إلا مع الطهارة 
ولكن الراجح أنه يجوز فعلها للحديث والمروى فيها عن النبى صلى الله عليه وسلم تكبيرة واحدة فإنه 
لا ينتقل من عبادة إلى عبادة وعلى هذا ترجم البخارى فقال باب سجدة المسلمين مع المشركين 
والمشرك نجس ليس له وضوء قال وكان إبن عمر يسجد على غير وضوء وذكر سجود النبى بالنجم 
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لما سجد وسجد معه المسلمون والمشركون وهذا الحديث فى الصحيحين من وجهين من حديث إين 
مسعود وحديث إبن عباس وهذا فعلوه تبعا للنبى لما قرأ قوله (فَاسْجُدُوا لِلّهِ وَاعْبْدُوا ) النجم62 
ومعلوم أن جنس العبادة لا تشترط له الطهارة بل إنما تشترط للصلاة فكذلك جنس السجود يشترط 
لبعضه وهو السجود الذي لله كسجود الصلاة وسجدتى السهو بخلاف سجود التلاوة وسجود الشكر 
وسجود الآيات وممايدل على ذلك أن الله أخبر عن سجود السحرة لما آمنو بموسى على وجه 
الرضا بذلك المنجود ولا زيب أنهم لم يكونوا:متوضئين ولا يعرفون الوضبوء فعلم أن السجود المجرد 
لله مما يحبه الله ويرضاه وإن لم يكن صاحبه متوضئا وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا 
بخلافه وهذا سجود إيمان ونظيره الذين أسلموا فإعتصموا بالسجود ولم يقبل ذلك منهم خالد فقتلهم 
فأرسل النبى عليا فوداهم بنصف دية ولم ينكر عليهم ذلك السجود ولم يكونوا بعد قد أسلموا ولا 
عرفوا الوضوء بل سجدوا لله سجود الإسلام كما سجد السحرة وممايدل على ذلك أن الله أمر بنى 
إسرائيل أن يدخلوا الباب سجدا ويقولون حطة ومعلوم أنه لم يأمرهم بوضوء ولا كان الوضوء 
مشروعا لهم بل هو من خصائص أمة محمد وسواء أريد السجود بالأرض أو الركوع فإنه إن أريد 
الركوع فهو عبادة مفردة يتضمن الخضوع لله وهو من جنس السجود لكن شرعنا شرع فيه سجود 
مفرد وأما ركوع مفرد ففيه نزاع جوزه بعض العلماء بدلا عن سجود التلاوة وايضا فقد أخبر الله 
عن الأنبياء بالسجود المجرد في مثل قوله أوْلنِكَ الّذِينَ أَنْعمَ الله عَلَيْهِمِ مّنَ النَِيينَ مِن ذُرَّيّة آَم 
وَمِمَّنْ حَمَلَنَا مَعَ نُوح وَمِن ذُرَيّة إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمّنْ هَدَيْنَا وَاجْتبيْنَاإِدَا ُلَى عَلَيْهِمْ آيَاتْ الرّحْمَن 
خَرُوا سُجّدا وَبْكِيَاْ 1مريم58 ولم يكونوا مأمورين بالوضوء فإن الوضوء من خصائص أمة محمد 
كما جاءت الأحاديث الصحيحة أنهم يبعثون يوم القيام غرا محجلين من آثار الوضوء وإن الرسول 
يعرفهم بهذه السيماء فدل على أنه لا يشركهم فيها غيرهم والحديث الذي رواه إبن ماجه وغيره أنه 
توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وقال - وضوئى ووضوء الأنبياء قبلي حديث 
ضعيف عند أهل العلم بالحديث لا يجوز الإحتجاج د بمثله وليس عند أهل الكتاب خبر عن أحد من 
الأنبياء أنه كان يتوضاً وضوء المسلمين بخلاف الإغتسال من الجنابة فإنه كان مشروعا ولكن لم يكن 
لهم تيمم إذا عدموا الماء وهذه الأمة مما فضلت به التيمم مع الجنابة والحدث الأصغر والوضوء 

فإن قبل اولنك الانياء إنها متجقر | على عين وضوء أن العلذة كانت تحور لهم ابعر ررضو 2 
قصه الله علينا وما أخبرنا به نبينا فإنه قص ذلك علينا لنعتبر به وقال ويك الذي فى ا 
َبِهْدَاهُمْ افتَدِهْ ) الأنعام90 وكذلك ذكر عن الذين أوتوا .العم من قبله أنهم [إذا يتْلَى عَلَيْهمْ يَخْرُونٍَ 
لِلأَذْقَانٍ سُجّدا (107) وَيَقُولُونَ سْبْحَانَ رَبّنَا إن كَانَ وَعْدُ رَبَنَا لَمَفُعُولاً (108) وَيَخِرُونَ لِلأذْقَانِ يَبْكُونَ 
وَيَزِيدُهُمْ حُشوعاً(109) الاسراء 109-1071 وقد أوجب الله تعالى الطهارة للصلاة كما أمر 
بذلك فى القرآن وكما ثبت عن النبى أنه قال 22لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا احدث حتى يتوضاً 
أخرجاه فى الصحيحين وفى الصحيح عن النبى أنه قال 22لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة 
من غلول وقد أجمع المسلمون على وجوب الطهارة للصلاة يبقى الكلام في مسمى الصلاة 
فإن الذين أوجبوا الطهارة للسجود المجرد إختلفوا فيما بينهم فقالوا يسلم منه وقال بعضهم يكبر 
تكبيرتين تكبيرة للإفتتاح وتكبيرة للسجود وقال بعضهم يتشهد فيه وليس معهم لشيء من هذه الأقوال 
أثر لا عن النبى ولا عن أحد من الصحابة بل هو مما قالوه برايهم لما ظنوه صلاة وقال بعضهم لا 
تكون الصلاة إلا ركعتين وما دون ذلك لايكون صلاة إلا ركعة الوتر وإحتج بما فى السنن عن إبن 
عمر أن النبى قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وهذا القول قاله إين حزم ولم يشترط الطهارة 
لما دون ذلك لا لصلاة الجنازة ولا لغيرها وهذا أيضا ضعيف فإن الحديث ضعيف والحديث الذى فى 
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الصحاح الذى رواه الثقاة قوله صلاة الليل مثنى مثنى وأماقوله و النهار فزيادة إنفرد بها 
البارقى وقد ضعفها أحمد وغيره والمرجع فى مسمى الصلاة إلى الرسول وفى السنن حديث على 
عن النبى صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وهذا 
محفوظ عن إبن مسعود من قوله فهذا يبين أن الصلاة التى مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير 
وتحليلها التسليم وهذا يتناول كل ما تحريمه التكبير وتحليله التسليم كالصلاة التى فيها ركوع وسجود 
سواء كانت مثنى أو واحدة أو كانت ثلاثا متصلة أو أكثر من ذلك وهو يتناول صلةة الجنازة فإن 
تحريمها التكبير وتحليلها التسليم والصحابة أمروا بالطهارة لما فرقوا بينها وبين سجود التلاوة 
وهو الذى ذكره البخارى في صحيحه فقال فى باب سنة الصلاة على الجنازة وقال النبى صلى 
الله عليه وسلم من صلى على الجنازة وقال صلوا على صاحبكم وقال صلوا على 
النجاشي سماها صلاة وليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم وكان إبن 
عمر لا يصلى إلا طاهرا ولا يصلى عند طلوع الشمس ولا غروبها ويرفع يديه وقال تعالى إوَلآ 
َك عَلى أحد عُنْهُم كات أيدأ وَلا تَفمْ عَلِنَ قَيْرهِ '#التوية84: وفيها صقوف وإمام. وهذه الأمور 
التى ذكرها كلها منتفية فى سجود التلاوة والشكر وسجود الآيات فان النبى لم يسم ذلك صلاة 
ولم يشرع لها الاصطفاف وتقدم الامام كما يشرع فى صلةة الجنازة وسجدتى السهو بعد السلام 
بدعة ولا جعل لها تكبير افتتاح وانما روى عنه أنه كبر فيها اما للرفع واما للخفض والحديث فى 
السنن وابن عباس جوز التيمم للجنازة عند عدم الماء وهذا قول كثير من العلماء وهو مذهب أبى 
خنيدة وأحمد فى احقى الرو اقية هدك على أن العلهار: تخترظ لها عنده و كذلك هذة الصفات منتفية 
فى الطواف فليس فيه تسليم والكلام جائز فيه وليس فيه اصطفاف وامام وقد قرن الله فى كتابه وسنة 
رسوله بين الطائف والمصلى ولم يرد عن النبى أنه امر بالطهارة للطواف لكنه كان يطوف 
متطهرا هو والصحابة وكانوا يصلون ركعتى الطواف بعد الطواف ولا يصلى الا متطهرا والنهى 
ائنا حاع. فى حو اش الساتضن فقا" الحاتكن تقض المذاسيك كلها الا الطواف بالبيك: ‏ بوتذافين ايخ 
ذلك لأجل المسجد وقيل لأجل الطواف وقيل لهما والله تعالى قال لابراهيم عليه السلام !وَطْهْرْ 
تننج للطائفين- ‏ الحدم0 فاقتضي ذلك تطهيره عن :لام الحيطن وغيرة: .م أيضنا فابرااهيم والنييون 
بعده كانوا يطوفون بغير وضوء كما كانوا يصلون بغير وضوء وشرعهم شرعنا الا فيما نسخ 
فالصلاة قد أمرنا بالوضوء لها ولم يفرض علينا الوضوء لغيرها كما جعلت لنا الآأرض مسجدا 
وطهورا فحيث ما ادركت المسلم الصلاة فعنده مسجده وطهوره وان كان جنبا تيمم وصلى ومن قبلنا 
لم يكن لهم ذلك بل كانوا ممنوعين من الصلاة مع الجنابة حتى يغتسلوا كما يمنع الجنب من اللبث فى 
المسجد ومن قراءة القرآن ويجوز للمحدث اللبث فى المسجد معتكفا وغير معتكف ويجوز له 
قراءة القرآن والمروى فيها عن النبى تكبيرة واحدة فانه لم ينتقل من عبادة الى عبادة " ! 


العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر 
مدرم اساسا اري 0 ب درس 
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فالعبادة لابد فيها من معرفته والإنابة اليه والتذلل له والإفتقار اليه وهذا هو المقصود واذا حصل 
الاعتراف بالرب والاقرار به من غير عبادة وانابة كان وبالا على صاحبه وشقاء له كما جاء فى 
الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه كإبليس اللعين فإنه معترف بربه مقر 
بوجوده لكن لما لم يعبده كان رأس الأشقياء وكل من شقى فباتباعه له كما قال (ِقَالَ اخْرُجٌ مِنْهَا 
مَذْوُوماً مَدْحُوراً لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأملآنّ جَهَنّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ) الأعراف18 فلا بد أن يملأ جهنم منه 
ومن أتباعه مع أنه معترف بالرب مقر بوجوده وانما أبى واستكبر عن الطاعة والعبادة والقوة العلمية 
مع العملية بمنزلة الفاعل والغاية ولهذا قيل العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر والمراد بالعمل هنا عمل 
القلف الذى هو اتابقة الى اللو خشيته له حتن يفرن عابدا لد- 2 فالوسل والعتب المدز لة أمرث بهذا 
وأوجبته بل هو رأس الدعوة ومقصودها وأصلها والطريقة النبوية القرآنية السنية الجماعية فيها العلم 
والعمل كاملين ففاتحة دعوة الرسل الأمر بالعبادة قال تعالى إيَا أيُّهَا النَّاسُ اغْبُدُوأ رَبَكُمْ الذي 
خَلَقَكُمْ وَالَذِينَ من قَبِْكُمْ لعَلّكُمْ َنَُونَ ] البقرة21 وقال أمرت أن أقائل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وذلك يتضمن الإقرار به وعبادته وحده فإن الإله هو المعبود ولم يقل 
حتى يشهدوا أن لارب إلا الله فإن اسم الله أدل على مقصود العبادة له التى لها خلق الخلق وبها أمروا 
وكذلك قوله لمعاذ إنك تأتى قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله وقال نوح عليه السلام + أَنِ اعَبْدُوا الَهَ وَانَقُوهُ وَأَطِيعُونِ 4نوح23 وكذلك 
الرسل فى سورة الأعراف وغيرها ' 


لطائف لغوية 

1 -قال تعالى ١‏ زفت الازقة(57) لَيْنَ لَهَا مِن دون للم ء كَاشِفَة(58) أَقَمِنْ هَذَا الْحَدِيتٌ 
تَعْجَبُونَ (59] وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبَكُونَ 1601 وَأنتَهُ سَامِدُونَ (61) فَاسْجُدُوا لله وَاعْبْدُوا !62 النجم 
62-7 اسْجْدُوا وَاعَبْدُوا ضمير الخطاب كما أن > جميع الموجودين في وقت النبي صلى الله 
عليه وسلم وبعده إلى يوم القيامة مخاطبون بهذا الكلام لأنه لأنه كلام الله وإنما الرسول مبلغ عن الله 
وهذا مذهب عامة المسلمين وإن كان بعض من تكلم في أصول الفقه اعتمد أن ضمير الخطاب إنما 
يتناول الموجودين حين تبليغ الرسول وأن سائر الموجودين دخلوا إما بما علمناه بالاضطرار من 
استواء الحكم كما لو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة وإما بالسنة وإما بالاجماع 
وإما بالقياس 2 

2-قال تعالى ١‏ زفت الآزِقَةُ(57) َيْسَ لَهَا مِنِ دُونٍ الله كَاشِفَة(58) أفَمِنْ هَدَا الْحَدِيث 
تَعَجَبُونَ !259 وَتَضّحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ (60) وَأَنتُمْ سَامِدُونَ !461 فَاسْجدُوا لِلّهِ وَاعْبْدُوا!62) النجم 
62-7 

أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت هي مشتقة من المصدر أو كان المصدر مشتقا منها أو كان كل 
واحد منهما مشتقا من الآخر بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى لا بمعنى أن أحدهما أصل 
والآخر فرع بمنزلة المعاني المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك فعلى 
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كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر مقصودا له كما في قوله( وَاعَبْدُوا 
) النجم62وفي قوله ! وَاتَُّوأ اللَّهَ ) البقرة 189 وفي قوله ( وَأَحْسَنُوا وَالَهُ يْحِبٌ الْمُحْسِنِينَ ) المائدة93 
وفي قوله [ِفَامِنُوا بالله هِ وَرَسُوَلِهِ ) التغابن8 وفي قوله ! فَعَلَيْهِ تَوَكُلُوأ )يونس84 فإن نفس التقوى 
والإحسان والإيمان والعبادة والتوكل أمور مطلوبة مقصودة بل هي نفس المأمور به ! 


'اقتضاء الصراط ج: 1 ص: 51 
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( رَبَ أؤزغني أنْ أشكْرٌَ نغْمتك التي أَنْعَمْتَ 

عَلَيَ وَعَلْى وَالَدَيِ وَأنْ أغمّل صَالحاً تَرْضَاهُ 

وَأَصلِحْ لي في ذَرَيّتي ني ثُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنَي 
من الْمُسْلمينَ ) 


الْحَمَدُ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ ) 
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